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الھدایة النّفسیّة
في ظل القرآن الكریم

الدكتور طھ یاسین كاظم
كلیة التربیة الاساسیة/ الجامعة المستنصریة

ة ـدمـالمق
الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجاً 

نبـي المصـطفى نصلي ونسلم على إمام العالمین ومبشر العاملین المهتدین الّ 
. طاهرین طیبین الّ وصحبه الّ الأمین وعلى آله 

…وبعد 
نفسـیة ـ هـذا هـو موضـوع البحـث والـذي یتضـمن القـرآن ـ الهدایـة الّ يمن هدف

ـ : أربعة مباحث 
:وفیه مطلبانغویةدلالة اللّ فسیة والّ ـ الهدایة النّ : ل الأوّ 

.غوي ـ الهدایة والمفهوم اللّ : ل الأوّ 
.غويـ النفس والمفهوم اللّ : اني الثّ و 

:وفیه ثلاثة مطالبـ شمول القرآن وهدایته للنفس: الثاني و 
.ـ شمول القرآن بهدایته للنفس : ل الأوّ 

.ة المستقیمة ـ مراعاة الاستعدادات الفطریّ : اني الثّ و 
. ـ العدول عن الفطرة : الث الثّ و 

:وفیه ثلاثة مطالبـ الهدایة في مجال الغریزة: الثالث و 
.هوم الغریزة ـ مف: ل الأوّ و 
.هتمام القرآن بالإنسان إِ ـ : الثاني و 



٤٨

الدكتور طه یاسین كاظم
في ظل القرآن الكریمة النّفسیّةــالهدای

. ـ هدایة على أحیاء الوازع الدیني : الثالث و 
:وهو في ثلاثة مطالب أیضاً ملكالتّ ـ من صور القرآن حبّ : الرابع 

.ملك التّ غریزة حبّ : الأول 
.سامي وغریزة الجنس التّ : اني الثّ و 
. عدوانیة ـ الغرائز ال: الثالث و 
.الخاتمة 

نقلیة والعقلیة ومن عند بعض المطالب والتي أدعمت بالأدلة الّ تُ قفْ وقد و 
مُ (( صور الواقع مستهدین بقوله تعالى  يَ أَقْوَ ي لِلَّتِي هِ ا الْقُرْآنَ یَهْدِ ذَ ختاماً )) إِنَّ هَ

إلیه من بالنفس إلى ما تصبوهانسأل االله أن یوفقنا في بحثنا هذا للإرتقاء وسمو 
یجعل بحثنا هذا خالصاً لوجهه تعالى خدمة مدارج الفلاح وحسن العمل وأنْ 

)١(.نه سمیع مجیب إِ یة لأبناء مجتمعنا سلوكّ ویة والّ یة التربّ للمسؤولّ 
مد وعلى آله وصحبهیدنا محّ وصلى االله على سّ 

الباحث

لالمبحث الأوّ 
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ةلغویّ دلالة الّ یة والّ فسّ الهدایة النّ 

لغوي الهدایة والمفهوم الّ : ل لمطلب الأوّ ا
.لغوي فس والمفهوم الّ النّ : ثاني المطلب الّ 
: لالمطلب الأوّ 

: لغوي الهدایة والمفهوم الّ 
 االله الـذین ) هـدا(رشـاد والدلالـة یـذكر ویؤنـث یقـال الّ ) الهـدى(هـدى ـ

ــمْ : وقولــه تعــالى ) . هــدى(یهدیــه  ــدِ لَهُ ــمْ یَهْ لَ ت (قــال أبــو عمــر بــن العــلاء)١(أَوَ
عرفتــه هــذه لغــة ) هدایــة(الطریــق والبیــت ) هدیتــه(و. معنــاه أولــم یبــین لهــم : )هـــ١٥٤

لـى الـدار ، قلـت . أهل الحجـاز  ٕ ) هـدى(قـد ورد : وغیـرهم یقـول هدیتـه إلـى الطریـق وا
ــرَاطَ : معــدى بنفسـه كقولــه تعـالى : فـي الكتـاب العزیــز علـى ثلاثــة أوجـه  نَا الصِّ ــدِ اهْ

یمَ ا تَقِ سْ نَ : وقوله تعالى )٢(لْمُ یْ دَ یْنِ ـوَهَ دَ : ، ومعـدى بـاللام كقولـه تعـالى)٣(اهُ النَّجْ
ا ذَ انَا لِهَ دَ ي هَ دُ لِلَّهِ الَّذِ مْ قّ :وله تعالىــوق)٤(الْحَ ي لِلْحَ دِ ومعدى . )٥(قُلِ اللَّهُ یَهْ

نَا إِلَى سَ :بإلى كقوله تعالى  دِ رَاطِ وَاءِ الــوَاهْ بمعنـى ) اهتـدى(وهـدى وقـالَ . )٦(صِّ
ـــلُّ : وقولـــه تعـــالى ـــنْ یُضِ ي مَ ـــدِ . معنـــاه لا یهتـــدي : الفـــراء قـــالَ )٧(إِنَّ اللَّـــهَ لا یَهْ

. ٢٦آیة ،سورة السجدة)١(
. ٦آیة ،سورة الفاتحة)٢(
. ١٠آیة ،سورة البلد)٣(
.٤٣سورة الأعراف الآیة )٤(
.٣٥آیة ،سورة یونس)٥(
. ٢٢الآیة،سورة صّ )٦(
.٣٥آیة ،سورة یونس)٧(
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. مـالي هـدى إن كـان كـذا وهـو یمـین : عم یقال ما یهدي إلى الحرم من النّ ) الهدى(و
ى محلــه مخففــاً ومشــدداً تــى یبلــغ الهــدحّ :" وقــرئ . أیضــاً علــى فعیــل مثلــه ) الهــدى(و

بكسرها الهـاء وفتحهـا أي سـیرته ) هدیته(ما أحسن : ویقال). هدیة(و) هدیة(والواحدة 
وفـــي . هـــدى هـــدى فـــلان أي ســـار ســـیرته: ویقـــال . مثـــل تمـــرة وتمـــر) هـــدى(والجمــع 
یقـال ) الهـدایا(واحـدة ) الهدیـة(و. العنـق ) الهـادي(و)) واهـدوا هـدى عمـار ((الحدیث 

ل) أهدى( ٕ )١(. أن یهدي بعضهم إلى بعض ) التهادي(و. یه له وا

: ثاني المطلب الّ 
 ّغويفس والمفهوم اللّ الن  :

لیس ، من غرض هذا (وبینهما فرق : فس ، الروح ، قال ابن سیدة النّ 
أحدهما قولك : فس كلام العرب یجري على ضربین النّ : ، قال أبو إسحق ) الكتاب

یفعل كذا وكذا أي في روعه ، وفي نفس فلان أنْ خرجت نفس فلان أي روحه ،
قتل فلان : والضرب الآخر معنى النفس فیه معنى جملة الشيء وحقیقته ، تقول 

ذلك أنفس ها وحقیقته ، والجمع من كلّ نفسه وأهلك نفسه أي أوقع الإهلاك بذاته كلَّ 
: فس الروح ؛ قال أبو خراش في معنى النّ من الطویلونفوس

بشدقههَ نْ فس مِ م والنّ نجا سال

إلا جفن سیف ومئزراً جُ نْ ولم یَ 

دار ،تـألیف محمـد بـن أبـي بكـر عبـد القـادر الـرازي،٦٩ـ ٦٩٢ص،مختار الصـحاح) ١(
. الكویت ،الرسالة
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، فس الــدمّ مییــز ، والـنّ فــیس یكـون بـه التّ روح ، والنّ فس الّـالـنّ : ابـن خالویــهقـالَ 
ـ: ابـن بـري فس قـدر دبغـة ، قـالَ فس بمعنـى عنـد ، والـنّ فس الأخ ، والـنّ والنّ  فس ا الـنّ أمَّ
االله یتـوفى الأنفـس حـین : ((اهدهما قـوه سـبحانه تمییز فشفس ما یكون به الّ روح والنّ الّ 

فس الثانیــة التــي تــزول ى هــي التــي تــزول بــزوال الحیــاة ، والــنّ فس الأوّ ؛ فــالنّ )) موتهــا
: من الطویلدم فشاهده قول السموأل ا النفس الّ بزوال العقل ؛ وأمَّ 

بات نفوسنا ظُّ تسسیل على حد ال
بات تسیل ولیست على غیر الظّ 

نَّ  ٕ نفس بمعنـى الأخ ا لّـضـالنفس تخرج بخروجه ، وأمّ دم نفساً لأنَّ ما سمي الّ وا
مْ : فشاهده قوله سبحانه  كُ فُسِ لَى أَنْ وا عَ لِّمُ لْتُمْ بُیُوتاً فَسَ خَ ا دَ ، وأما التي بمعنى )١(فَإِذَ

حمـد وعلیـه الصـلاة والسـلام عند فشاهده قول تعالى حكایة عن عیسى ، على نبینـا مّ 
 : ْــكَ تَع ــي نَفْسِ ــا فِ ــمُ مَ لَ ــي وَلا أَعْ ــي نَفْسِ ــا فِ ــمُ مَ ؛ أي تعلــم مــا عنــدي ولا أعلــم مــا )٢(لَ
الـنفس هنـا الغیـب ، أي تعلـم غیبـي نَّ إِ : في ذلك قول ابن الأنباري ، والأجودُ دكَ عنَ 
فس لما كانـت غائبـة أوقعـت علـى الغیـب، ویشـهد بصـحة قولـه فـي آخـر الآیـة النّ لأنَّ 

مُ الْغُیُــوبِ إِنَّــكَ : قولــه  ــلاَّ ــتَ عَ ــ)٣(أَنْ تعلــم غیبــي یــا عــلام الغیــوب ، : ه قــال ، كأنَّ
الــنفس قــد تــأمره نَّ مییــز نفســین ، وذلــك أَفس التــي یكــون بهــا التَّ والعــرب فــد تجعــل الــنّ 

ــ عنــه، وذلــك عنــد الإقــدام علــى أمــر مكــروه ، فجعلــوا التــي تــأمره نفســاً اهيء وتنهــبالشّ
: اعر ها نفس أخرى ؛ وعلى ذلك قول الشّ وجعلوا التي تنهاه كأنَّ 

یؤامر نفسیه ، وفي العیش فسحةٌ 

. ٦١آیة ،سورة النور)١(
. ١١٦الآیة ،سورة المائدة)٢(
. ١٠٩آیة ،سورة المائدة)٣(
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یسترجع الذؤبان أم لا یطورها ؟ أ
:طوسي وأنشد الّ 

؛ ولست قائلها لم تدر مالاً 
عمرك ما عشت آخر الأبد و 

ولم تؤامر نفسیك ممتریاً 
فیها وفي أختها ، ولم تكد

: وقال آخر 
أئت ابن بجدل : الت فنفساي نفس ق

ى تهابها عمّ تجد فرجاً من كلٍّ 
تكن ك ، لاَ أجهد نجاءَ : ونفس تقول 

كخضابه لم یغن عنها خضابها
وكقولـه . ة أنفـس ـدي ثلاثــعن: فس یعبر بها عن الإنسان جمیعه كقولهم والنّ 

ا فَرَّطْتُ فِي جَ : تعالى  لَى مَ ن سـیدة اب؛ قال )١(نْبِ االله أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یَا حسرتا عَ
ـكَ : ؛ وقوله تعالى  ـي نَفْسِ ـا فِ لَـمُ مَ ـي وَلا أَعْ ـي نَفْسِ ا فِ لَمُ مَ أي تعلـم مـا أضـمر )٢(تَعْ

ا أعلـم ـولا أعلم ما في نفسك ولا أعلم ما حقیقتك ولا ما عندك علمه ، فالتأویل تعلم م
مُ : وقوله تعالى . ولا أعلم ما تعلم  كُ ذِّرُ یُحَ هُ وَ اه ، وقوله ذركم إیَّ ـ؛ أي یح)٣(اللَّهُ نَفْسَ

تِهَــا: تعـالى  وْ ـینَ مَ فـُسَ حِ َنْ ْ فَّى الأ لكــلّ : قـال إِنّـك؛ روي عـن ابـن عبـاس )٤(اللَّـهُ یَتـَوَ
روح إحــداهما نفــس العقــل الــذي یكــون بــه التمییــز ، والأخــرى نفــس الّــ: إنســان نفســان 

. ٥٦الآیة ،سورة الزمر)١(
. ١١٦الآیة ،سورة المائدة)٢(
.٢٨الآیة ،سورة آل عمران)٣(
. ٤٢الآیة ،سورة الزمر)٤(
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روح فس والّـمـن اللغـویین مـن سـوى الـنّ : لأنبـاري بـن ااأبو بكر وقالَ . الذي به الحیاة 
وقال غیره الروح هـو الـذي بـه : النفس موتت مذكر، قالَ أنَّ وقال هما شيء واحد إلاَّ 

نائم قبض االله نفسه ولم یقبض روحه فس هي التي بها العقل ، فإذا نام الّ الحیاة ، والنّ 
نفســاً لتولــد الــنفس منهــا وســمیت الــنفس: روح إلا عنــد المــوت ، قــال ، ولا یقــبض الّــ

ــ لكــلّ : زجــاج الّ الــروح موجــود بــه ، وقــالَ روح روحــاً لأنَّ واتصــاله بهــا ، كمــا ســموا الّ
تمییـز وهـي التـي تفارقـه إذا نـام فـلا یعقـل بهـا یتوفاهـا إحداهما نفس الّ : إنسان نفسان 

ذا زالت معهـا الـنّ  ٕ نـائم یتـنفس فس ، والّ االله كما قال االله تعالى ، والأخرى نفس الحیاة وا
ـوهذا الفرق بین توفي نفس النّ : ، قال  ونفـس : ي ؛ قـال ائم في النوم وتوفي نفـس الحّ

مـا : دم ؛ وفـي الحـدیث نفس الّـروح وحركة الإنسان ونموه یكـون بـه ، والّـالحیاة هي الّ 
: ه قـال نّـإِ ه لا ینجس الماء إذا مات فیـه ، وروي عـن التمعـي لیس له نفس سائلة فإنَّ 

. م سـائل ه ینجسـه ، أراد كـل شـيء لـه دّ ه نفس سائلة فمات في الإناء فإنّ كل شيء ل
الجسـد ؛ قـال أوس بـن حجـر یحـرض عمـرو بـن هنـد علـي بنـي حنیفـة وهـم : والنفس 

الحنفـي )١(قتلة أبیه المنذر بن ماء السماء یوم عین أباغ ویزعم أن عمرو ابنه شـمر 
: قتله 

دخلوابني سحیم أَنّ نبئت أَ
هم تامور نفس المنذرأبیات

!س ما كسب ابن عمرو رهطه یفل

كذا بالأصل وأنظر مع البیت الثاني فإنه یقتضي العكس ،))عمرو بن شمر(( قوله )١(
.
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)١(شمر وكان بمسمع وبمنظر

المبحث الثاني
شمول القرآن وهدایته للنفس

.شمول القرآن بهدایته للنفس : ل المطلب الأوّ 
. ة المستقیمة مراعاة الاستعدادات الفطریّ : اني المطلب الثّ 
. لفطرة العدول عن ا: الث المطلب الثّ 
ـ: ل المطلب الأوّ 

.شمول القرآن بهدایته للنفس
لغة للنفس دلالات الّ عندما نعود إلى القرآن الكریم نجده قد استوعب كلّ 

عن مْ الإنسانیة ، سواء فیما یتصل بها كتعبیر عن ذات الإنسان في جملته ، أ
. اة مظهر من مظاهر التأثیر والتأثر في مجال العقیدة والمجتمع والحی

وذلك كما في قوله تعالى ، إشارة إلـى أصـل الوجـود الإنسـاني ومنشـأ تكوینـه 
ــثَّ ((  بَ ــا وَ هَ جَ وْ هَــا زَ نْ ــقَ مِ لَ ةٍ وَخَ ــدَ ــسٍ وَاحِ ــنْ نَفْ ــمْ مِ لَقَكُ ي خَ ــمُ الَّــذِ بَّكُ ــوا رَ ــا النَّــاسُ اتَّقُ ــا أَیُّهَ یَ

اءً  نِسَ ثِیراً وَ الاً كَ ا رِجَ هُمَ نْ .)٢()) مِ
عٌ وقولـــه تعـــالى  دَ ـــتَوْ سْ مُ ـــتَقَرٌّ وَ سْ ةٍ فَمُ ـــدَ ـــنْ نَفْـــسٍ وَاحِ مْ مِ ـــأَكُ شَ ي أَنْ )٣(وَهُـــوَ الَّـــذِ

ة في مجال العقیدة والتعـرف ـناضجیة الّ ن الذات الإنسانّ ـى تعبیراً عـوكما في قوله تعال

للعلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكـرم ،٢٣٥ـ ٢٣٣ص/ ٦،لسان العرب) ١(
. م ١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨،للطباعة والنشر،دار بیروت،بن منظور الأفریقي المصري

.١الآیة ،سورة النساء)٢(
.٩٨الآیة ،سورة الأنعام)٣(
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نِ اللَّـهِ : هـان بـعلى االله تعالى والإیم نَ إِلاَّ بِـإِذْ مِ ـانَ لِـنَفْسٍ أَنْ تـُؤْ ا كَ مَ سَ وَ ـلُ الـرِّجْ عَ یَجْ وَ
لُونَ  قِ ینَ لا یَعْ لَى الَّذِ .)١(عَ

وكمثل ما جاء تعبیراً عن التكوین الفطري في الإنسان وما زوده من طاقـات 
رشـاد أو الفجـور عـرف علـى طریـق الهـدى والّ وما ركب فیه منن قوة التّ . ر الخیر والشّ 

نَفْــسٍ وَ : والانحــراف ، وذلــك كمــا فـــي قولــه تعــالى  ــوَّاهَا وَ ـــا سَ ـــا مَ ورَهَ هَــا فُجُ فَأَلْهَمَ
ا  تَقْوَاهَ كَّاهَا وَ نْ زَ لَحَ مَ سَّاهَا قَدْ أَفْ نْ دَ ابَ مَ قَدْ خَ .)٢(وَ

فــي معــین وهــو تصــویر رائــع دقیــق لقابلیــة فطــرة الإنســان للتوجیــه نحــو خــط 
.الحیاة وتنمیة قدرات مخصوص فیه  

ـــهـــو مخلـــوق أصـــلاً علـــى الفطـــرة ال.. نعـــم  فیـــه قابلیـــة التســـامي لیمة ولكـــنْ سّ
كَّاهَا : ((بر عنها بالتزكیة في قوله المعّ  نْ زَ لَحَ مَ أي من زكـى نفسـه وأنماهـا )) " قَدْ أَفْ

. )(" محبوب مطلوب وظفر بكلِّ وأعلاها بالتقوى فاز بكلِّ 
إذا طغـــت عوامـــل الباطـــل وضـــعفت وفیـــه أیضـــاً قابلیـــة اختفـــاء معـــالم الحـــقّ 

ــجوانــب الخیــر ــدْ : ((ر والفجــور وهــو المعبــر عنــه بقولــه، إذا اســتبدت بــه نــوازع الشّ قَ وَ
سَّــاهَا  ــنْ دَ ــابَ مَ ى اهــا عــن الهــدى حتـّـأي أخملهــا ووضــع منهــا بخذلانــه إیّ " ،)٣()) خَ

.)(" ركب المعاصي وترك طاعة االله 

.١٠٠الآیة ،سورة یونس)١(
.١٠ـ ٧من الآیة ،سورة الشمس)٢(
)( م ١٩٨٨هــ ٢،١٤٠٨ط،ید التفسیر من فتح القـدیر ـ محمـد سـلیمان عبـد االله الأشـقرز

.
.٢٢٩ـ ٢٢٨ص،هذا القرآن فأین منه المسلمون؟ محمد زكي الدین محمد جاسم)٣(
)( ٤/٥١٦تفسیر القرآن العظیم للإمام إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي .
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ــــزام ومــــا یعــــزز دعــــم إصــــلاح الّــــ یــــركنین مــــن الأخــــلاق ، (( نفس هــــو الالت
ــ. تمســكالاجتنــاب وال والتمســك بــالأخلاق الإیجابیــة . لبیة الســیئة اجتنــاب الأخــلاق السّ

.)١())الفاضلة 
ــنّ مَّ ثــُ هــا مصــدر الرقابــة كونیة بفس الإنســانّ تحــدث القــرآن الكــریم أیضــاً عــن ال

لا : الذاتیــة ، والتوجیــه المركــزي لكــل تصــرفات المــرء وســلوكه كمــا فــي قولــه تعــالى 
ــ یَامَ مِ الْقِ ــوْ ــمُ بِیَ ــةِ ةِ أُقْسِ ــالنَّفْسِ اللَّوَّامَ ــمُ بِ أي التــي تلــوم صــاحبها علــى مــا ))وَلا أُقْسِ

. فعل ، وتحاسبه على ما بدر منه من ، قول أو فعل أو نیة 
المـــؤمن إنَّ )) (( الـــنفس اللوامـــة (( الحســـن البصـــري رحمـــه االله وبـــذلك قـــالَ 

… یلوم نفسه واالله ما تراه إلاَّ 
ها مكمنـاً لسـلطان الغریـزة صـفتیة بفس الإنسانّ كریم عن النّ ولقد أخبر القرآن ال

اشـئ ومركزاً للرغبات التي تشد الإنسـان إلـى الحمـأ المسـنون والصلصـال الأصـوف النّ 
ــا : مــن الطــین كمــا فــي قولــه تعــالى  ــوءِ إِلاَّ مَ ــارَةٌ بِالسُّ َمَّ ــي إِنَّ الــنَّفْسَ لأَ ــرِّئُ نَفْسِ ــا أُبَ مَ وَ

بِّي مَ رَ .))رَحِ
وحي والصفاء الوجـداني ها قمة الأشراف الرّ كونفس بذن القرآن من النوكذا بیّ 

ــا : ولهـي قــرضـا كمـا فـفـي ذات الإنسـان ، الـذي بلـغ بهـا أسـمى منــازل التكـریم ، والّ  یَ
ئِنَّةُ  طْمَ یَّةً أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُ رْضِ یَةً مَ بِّكِ رَاضِ ي إِلَى رَ عِ جِ لِي فِي عِ ارْ خُ ي فَادْ بَـادِ

نَّتِي لِي جَ خُ .))وَادْ

ـــتلاء مدرســـة الاســـتقامة)١( دار محبـــي ،٣ط،٣٨د محمـــد تقـــي المدرســـي، صالســـی،الاب
).(الحسین 

)(٢ـ ١الآیة ،سورة القیامة.
)(٥٣الآیة ،سورة یوسف .
)(٣٠ـ ٢٧من الآیة ،سورة الفجر .
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)) فستهـا الـنُ یاأیّ (( یـة وتكـریم وفـي روحانّ )) تهایا أیُّ ((هكذا في عطف وقرب 
ـ)) نفس المطمئنةتها الّ یا أیّ ((وفي ثناء وتطمین  دة والوثـاق ، الانطـلاق وفي وسط الشّ

قـــة المهـــد رجعــي إلـــى مصــدرك بعـــد غربــة الأرض وفر إِ )) كرجعـــي إلــى ربِّـــا((رفــاء والّ 
ــإ بهــذه )) ك بمــا بینــك وبینــه مــن صــلة ومعرفــة ونســبة راضــیة مرضــیة رجعــي إلــى ربِّ

ـــ ـــالفـــداوة التـــي تفـــیض علـــى الجِّ )) فـــادخلي فـــي عبـــادي((رضـــى ه بالتعـــاطف وبالّ و كلّ
.)١())فــي كنفــي ورحمتــي)) وأدخلــي جنتــي(( القربــى تلــكالمقــربین المختــارین لینــالوا 

والفلسـفات . وضـعیةمْ ابقة سماویة كانـت أهب السّ ولئن كانت الدیانات والمذا
. مادیة مْ والنحل بعده روحیة كانت أ

الإنســان : اوغایتهــاهــدفهجعلــتقــد هــذهمْ هــؤلاء أكــل تلــككــلتلــئن كانــ
مــن الإنســان القشــرة دون تلمعالجــة شــؤونه ـ فلقــد عالجــاوقوانینهــامناهجهــتوأعــد

ظهــاره علــى مــا تعمــدْ تو إلــى جانــب معــین منــه ، تاللــب ، وعمــد ٕ إبــرازه علــى غیــره وا
. سواه 

فنمــا ذلــك الجانــب نمــواً غیــر متكــافئ علــى حســاب ضــمور الجوانــب الأخــرى 
. ضموراً غیر طبیعي 

ـــ ـــوأدى ذلـــك بالضـــرورة إلـــى خلـــق جّ راع الـــذاتي أو و مـــن الاضـــطراب ، والصّ
تمــزق ، لمــا یبعــث فــي داخــل الفــرد وبــین طبقــات المجتمــع مــن عوامــل ال. الاجتمــاعي

.التي تفتت فیهما كل دعائم التوافق والانسجام 

أسســـها ،هــــ٣٤١٤٢٥ط،دار الشـــرق٣٩٠٧ص/ ٦،ســـید قطـــب،فــي ظـــلال القـــرآن)١(
. م ١٩٦٨،٢٠٠٤محمد المعلم  ـ 
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تى رسالات السابقة حّ من هنا جاء تفسیر بعض الباحثین لمعنى محدودیة الّ و 
. قال الدكتور نظمي لوقا وهو باحث مسیحي یتحدث عن عموم الإسلام وشموله 

)())رسالة موسى كانت رسالة شعب  ورسالة عیسى كانت رسالة قلبنَّ إِ ((

.
مـــا أرســــل لإنقــــاذ بنــــي موســــى علیــــه الســــلام إنَّ والـــذي یهــــدف إلیــــه هـــو ، أنَّ 

. …ما نـزل بهـم مـن ظلـم فرعـون الـذي كـان یقتـل أبنـاءهم ویسـتحي نسـاءهمإسرائیل مَّ 
ورفـع .. ن بنو إسرائیل والحالة هذه في حاجة إلـى رفـع معنویـاتهم ودعـم مادیـاتهم وكاَ 
. ذل والهوان عنهم آثار الّ كلّ 

مـا وافس ، ولا یبینـیوفقـوا بـین شـریعة االله وكـوامن الـنّ هم لم یستطیعوا أنْ كنَّ ول
. في الدین من قیم، مع عوامل الغریزة 

ـ . عف ولم یتمكنوا من إصـلاح مـا فـي أنفسـهم مـن عوامـل الكیـد ، وعقـد الضّ
نَّ  ٕ مطیـه ما عمدوا لأحیاء الآثار الكامنة مـن وراء العقـد ، لیصـیروا الـدین أداة لهـا ، و وا

تى كانوا یعمدون إلى الآیات فیحرفونها عمداً لتوافق هوى أنفسهم ، أو وحّ . اعها بلأش
. ها لا توافق شهواتهمیطمسونها قصداً لأنَّ 

جــاءت رســالة عیســى علیــه الســلام ، لتعــالج هــذه المادیــة العارمــة والقســوة مَّ ثــُ
یــل الآیــات بغیــر مــا المســیطرة ، والمغــالاة فــي تحمیــل الأحكــام فــوق مــا تحتمــل ، وتأو 

.علیه یمكن أن تدلّ 
بـراز مصـالح  ٕ جاءت تـدعو إلـى ذلـك بإحیـاء مـا أمـاتوا مـن سـلطان الـروح ، وا
التقوى وتأخذ في ذلك منهج العظات الباسطة التي تـدعو إلـى التسـامح والتجـاوز عـن 

. …، وذم الحیاة، والمتع ، والشهوات الحقّ 

)(٣٢٨ص،لاً ـ هذا القرآن فأین منه المسلموننق .
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الجانـــب الروحـــي علـــى الجانـــب طغـــى عنـــد بعـــض أتبـــاعهم میـــزان وكـــان أنْ 
. المادي في الإنسان 

الذي إذا ضرب خده الأیمن .. وأصبحت تعالیم المسیحیة تعرض في صورة 
بالجریمة وغفران الذنب إلاَّ صورة من لم یجد وسیلة لتطهیر الأثم إلاّ … دار الأیسر 

ه كلِّــبالمعصـیة ، فــلأن تقلــع العــین التــي نظــرت إلــى محــرم خیــر مــن أن یهلــك الجســد
 …

رســـالة ، وانفصـــال المعجـــزة عـــن فمحدودیـــة المـــنهج إلـــى جانـــب موضـــعیة الّ 
ه إلـــى الانحـــراف عـــن الشـــریعة ، وعـــدم الضـــمان مـــن التحریـــف والتغیـــر أدى ذلـــك كلّـــ

حق وسلوك الطریق المستقیم والذي أنتهى بهم إلى نبذ عبادة االله ، والانحراف منهج الّ 
. إلى عبادة عیسى بن مریم 

كــان مــن هدایــة القــرآن الكــریم كشــف حقیقــة هــؤلاء الأتبــاع ومــا كــانوا ولــذلك 
تـَابِ : علیه ، وما انحرفوا إلیه ومن ذلك قولـه تعـالى فـي شـأن الیهـود  ـلِ الْكِ ـنْ أَهْ مِ وَ

دِّهِ إِ  ینَارٍ لا یُـؤَ هُ بِـدِ نْ نْ إِنْ تَأْمَ هُمْ مَ نْ مِ كَ وَ دِّهِ إِلَیْ طَارٍ یُؤَ نْ هُ بِقِ نْ نْ إِنْ تَأْمَ ـتَ مَ مْ ـا دُ ـكَ إِلاَّ مَ لَیْ
بَ  ذِ لَى اللَّهِ الْكَ یَقُولُونَ عَ بِیلٌ وَ ُمِّیِّینَ سَ ْ نَا فِي الأ لَیْ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَیْسَ عَ هِ قَائِماً ذَ لَیْ وَهُمْ عَ

ونَ  لَمُ ینَ ) : علیه السلام ( وقوله في شأن أتباع عیسى )١(یَعْ لْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِ عَ وَجَ
ــوَانِ اللَّــهِ فَ اتَّ  ــاءَ رِضْ تِغَ مْ إِلاَّ ابْ هِ ــیْ لَ ــا عَ نَاهَ تَبْ ــا كَ ا مَ وهَ عُ ــدَ تَ ــةً ابْ بَانِیَّ رَهْ ــةً وَ مَ ــةً وَرَحْ ــوهُ رَأْفَ ــا بَعُ مَ

قُونَ  هُمْ فَاسِ نْ ثِیرٌ مِ كَ رَهُمْ وَ هُمْ أَجْ نْ نُوا مِ ینَ آمَ نَا الَّذِ ایَتِهَا فَآتَیْ قَّ رِعَ وْهَا حَ .)٢(رَعَ
ینَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثاَلِثُ ثَلاثَةٍ : لى وقوله تعا فَرَ الَّذِ .)٣(لَقَدْ كَ

. ٧٥الآیة ،سورة آل عمران)١(
. ٢٧الآیة ،سورة الحدید)٢(
. ٧٣الآیة ،سورة المادة)٣(
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إلى غیر ذلك من الآیات التي تفضح ما كانوا علیه من زیف العقیدة ، وزیغ 
… العمل ، وفساد السلوك 

وم مـا أعوجـوا جاء الإسلام لیصحح ما أفسدوا ، ویصـلح مـا أضـروا ، ویقّـمَّ ثُ 
.وعلا نا جلّ قیدة ، والعبادة والحیاة ، فیقول ربُّ فیه من مناهج الع

 ــا ینَ هُــمْ بِآیاتِنَ ــاةَ وَالَّــذِ كَ تــُونَ الزَّ یُؤْ ینَ یَتَّقُــونَ وَ تبُُهَا لِلَّــذِ ــأَكْ ءٍ فَسَ ــيْ ــلَّ شَ ــعَتْ كُ سِ تِــي وَ مَ وَرَحْ
نُونَ  مِ ي یَ یُؤْ ُمِّيَّ الَّذِ ْ ینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأ رَاةِ الَّذِ ـي التَّـوْ هُمْ فِ دَ نْ تُوباً عِ كْ ونَهُ مَ دُ جِ

هِ  ــیْ لَ مُ عَ ــرِّ یُحَ ــاتِ وَ ــلُّ لَهُــمُ الطَّیِّبَ یُحِ ــرِ وَ كَ نْ ــنِ الْمُ هَــاهُمْ عَ یَنْ وفِ وَ رُ عْ ــالْمَ رُهُمْ بِ ــأْمُ یــلِ یَ جِ نْ ِْ مُ وَالأ
هِ  لَیْ انَتْ عَ َغْلالَ الَّتِي كَ ْ رَهُمْ وَالأ هُمْ إِصْ نْ عُ عَ یَضَ بَائِثَ وَ . )١(مْ الْخَ

من فضل االله تعالى حفظ هذا القرآن الكریم وضمانه له نصاً من وكانَ 
بدیل والتغیر ، وضمان شریعته من الاضطراب والخطأ والفساد حریف والتّ التّ 

)٢(. ص ومضمون المعنى والانحراف، فهو مضمون النّ 

فس النّ م في مجال شمول القرآن بهدایته للنفس یتضح جلیاً أنَّ ما تقدّ ومّ 
لها آثار تؤدي إلى الطمأنینة والرضا یة إذا كانت ملازمة لهدي القرآن فأنَّ المرضّ 

بعیدة عن القلق ، فالنفس المرتبطة باالله تتعلق بالقناعة بقدره وقضائه وهي أساس 
ي أَنْزَلَ :ق على قادمـفس فلا أسف على ما فات ولا قلهام في راحة النّ  وَ الَّذِ

ینَةَ فِي  مْ  السَّكِ انِهِ عَ إِیمَ اناً مَ ادُوا إِیمَ دَ ْ نِینَ لِیَز مِ ؤْ .)٣(قُلُوبِ الْمُ
:ارة القلب وتنمیة الإرادة الخیرةـــــفسیة إنمأنینة النّ فتتولد الطّ 

 ًهُمْ هُدى وْا زَادَ تَدَ ینَ اهْ .)٤(وَالَّذِ

. ١٥٧ـ ١٥٦الآیة ،سورة الأعراف)١(
. محمد زكي محمد جاسم ،٣٣٣ـ ٣٣٠ص،هذا القرآن فأین منه المسلمون)٢(
.٤الآیة ،تحسورة الف)٣(
. ٤٧الآیة ،سورة محمد)٤(
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یة فسیة بمعرآن الكریم تكسب الثقة النّ ـالنفس المهتدیة بالقضى أنّ ـأضف إل
بُّونَهُ : الىــاالله تع یُحِ بُّهُمْ وَ .)١(یُحِ

فس ة النّ خصیة النابعة من إحساس عزّ والتي من خلالها تألق قوة الشّ 
نِینَ : یة الإیمانّ  مِ ؤْ لِلْمُ سُولِهِ وَ لِرَ زَّةُ وَ لِلَّهِ الْعِ . )٢(وَ

راسات الغربیة بطریقة وأخرى على صدق وتعمیق ولقد أظهرت الدّ 
المرء المتدین لا نَّ إِ (( BrllA–Aبریل . أ.ة للنفس حیث یقول المحلل أالهدای

.A)) ارتولد تومبیني (( ویقول المؤرخ .)٣()) یعاني قط مرضاً نفسیاً 

Toymboe )) ِالأزمة التي یعاني منها الأوربیون في العصر الحدیث أنما ترجع نَّ إ
ج الوحید لهذا التمزق الذي یعانون منه هو العلانَّ إِ في أساسها إلى الفقر الروحي ، و 

.)٤()) رجوع إلى الدین الّ 
ولكنهم … (( وأضاف أحد أعضاء جمعیة الجراحین الأمریكیین قائلاً 

هم لا یلجأون في علاجها إلى بث الإیمان یخفقون في معالجة الاضطرابات ، لأنَّ 
من )١())نفوس رهن بتزكیتها إصلاح النَّ إِ لاحقاً (()٥())باالله في نفوس هؤلاء المرضى

. من خلال هدایة القرآن الكریم لها 

. ٥٤الآیة ،سورة المائدة)١(
. ١١٤الآیة ،سورة المائدة)٢(
ترجمــة عبــد الــنعم الزبــادي، ،٢٨٦ص،تــألیف دیــل كــارینجي،دع القلــق وابــدأ الحیــاة)٣(

. القاهرة / مكتبة الخاني ،٥ط
تـألیف الأســتاذ أنــور . خـلاق فــي ضـوء الإســلام مفـاهیم العلــوم الاجتماعیـة والــنفس والأ)٤(

.١٩٥ص ،القاهرة/ یتصرف دار الاعتصام ،الجندي
، ٣ط،تــألیف نخبــة مــن العلمــاء الأمــریكیین. ١٣٧ص،االله یتجلــى فــي عهصــر العلــم)٥(

. ترجمة الدمرداش عید المجید سرحان 
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: اني المطلب الثّ 
ـ : یة المستقیمةمراعاة الاستعدادات الفطرّ 

نیة ملائمة وأنظمته جمیعاً متوافقة مع الفطرة الإنساّ . الإسلام دین الفطرة 
عادة قق السّ لا تصدمها ولا تستأصلها بل تراعیها وترضیها بالقدر الذي یح. لها 

. یةالإنسانّ 
ما هي جملة رغبات ومیول یة علیها إنَّ فس الإنسانّ والفطرة التي فطر االله النّ 

یة سویة بدون إرضائها وغرائز وحاجات روحیة وعقلیة وجسدیة لا قیام لحیاة إنسانّ 
عاسة بمصادمة النظم التي قاء والإكراه والتّ والتوافق معها ، إذ یحس الإنسان بالشّ 

. في ظلها لهذه الفطرة ومعاكستها وخنقها أو الجهل بها أو تجاهلهایعیش
حد المرضي والمعقول یكون فبدون استجابة لنداء الفطرة والتوافق معها إلى الّ 

النظام قهریاً أو قسریاً لا یمكن العیش معه أو في ظله بصورة طبیعیة وینتج عنه من 
.لها باحتماله یة ما لا قبل الشقاء والبؤس للنفس الإنسانّ 

ي ؤدالاستجابة المطلقة لنوازع الفطرة بدون قیود معقولة منظمة لها تكما أنَّ 
. إلى الضرر بالنفس وبالجماعة 

من وضع القیود التي تشذب نوازع الفطرة وتهذبها ولا تسمح لها بأنْ فلابدَّ 
)٢(… تتجه اتجاهاً خاطئاً تنتج به ضرراً 

/ عمـان ،ع الشـمسمطـاب،تألیف عدنان سعد الـدین،٧ص،الصفوة من صفة الصفوة)١(
. هـ ١٤١٣م ـ ١٩٩٣،الأردن

،١ط،منیر حمید البیاتي وفاضل شـاكر النعیمـي. تألیف د،١٩ص،النظم الإسلامیة)٢(
. ١٩٨٧،بغداد
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یدعه لاستعداد فطرته الإلهامي ولا للقوة الواعیة رحمة من االله بالإنسان لم
المالكة للتصرف ، فأعانه بالرسالات التي تضع له الموازین الثابتة الدقیقة وتكشف 

ودلائل الهدى في نفسه وفي الآفاق من حوله وتجلو عن . له عن موحیات الإیمان 
ریق وضوحاً في صورته الصحیحة ، وبذلك یتضح له الطغواش الهوى فیبصر الحقّ 

دراك ـة حینئذ عـوة الواعیـكاشفاً لا غبش فیه ولا شبهة ، فتتصرف الق ٕ ن بصیرة وا
)١()) . ذي تختاره وتسیر فیه ـاه الـلحقیقة الاتج

الإنسان مخلوقاً على الفطرة المستقیمة بریئاً ضالإسلام أعدّ ضوبهذا فأنّ 
ر بطبیعته مستهدف لكلِّ طاهراً بالفطرة غیر شریر ولا وارث للخطیئة ، بل هو خی

. فضیلة 
ذا ما وجد عنده انحراف فلا یحقد علیه بل یقوم ویعاد به على فطرته التي  ٕ وا

)) . صلى االله علیه وسلم((قالها 
یولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو ود یولد إلاَّ ـن مولـا مـم((
.)٢())یمجسانه 

صلى االله علیه (لا یذهب النبي لى أنْ رادة االله تعالى عاولقد شاءت (( 
عمة ، وأحكم الشریعة إلى الرفیق الأعلى إلا وقد أتم االله الدین وأكمل النّ ) وسلم

یناً (( لامَ دِ سْ ِْ یتُ لَكُمُ الأ تِي وَرَضِ مَ كُمْ نِعْ لَیْ تُ عَ مْ مْ وَأَتْمَ ینَكُ مْ دِ لْتُ لَكُ مَ مَ أَكْ )٣()) .الْیَوْ

یة في القرآن الكریم ، العنایة بالتركیز على نسانّ وكان من منهج الهدایة الإ
… یة في جوانبها ركائز الأساسّ فس ، والّ ة في النّ علاج المصادر الأصلیّ 

. دار الشوق ،سید قطب" ٣٩١٨ص،في ظلال القرآن)١(
،اريأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخ٤/١٤٤باب القدر ،صحیح البخاري)٢(

.١٩٨٦،بغداد
.٣الآیة ،سورة المائدة)٣(
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فالإنسان روح وجسد ، وللروح أشواقها التي تشدها إلى الملأ الأعلى 
.. وتطلعاتها التي تسمو بها إلى أفق المثالیة والترقي 

شأة وحاجاته في عالم الغریزة ومیوله إلى أصل النّ للجسد أشواقه كما أنَّ 
. الفطریة في عالم المتاع ودنیا اللذة 

بتلقیح كلا الجانبین بالآخر ولا یمكن للإنسان أن یكون إنساناً كاملاً ، إلاَّ 
لذا أول ما تناوله القرآن الكریم بالعلاج والتحلیل وهو … والمزاوجة بین كلا العالمین 

وَّاهَا (()١())لإنساني أصل التكوین ا ا سَ مَ نَفْسٍ وَ اوَ تَقْوَاهَ ورَهَا وَ هَا فُجُ .)٢())فَأَلْهَمَ
في الاهتداء إلى االله یة التي لا تجد سكینتها إلاَّ ة الأصلّ فالفطرة البشریّ (( 

. والإیمان به والإلتجاء إلیه 
نكروها مكابرة یرب في جاهلیتهم أنْ ـو العـم یملك مشركـا الفطرة التي لـهنَّ إِ 

.)٣())وعناداً 
رَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ (( سَ وَالْقَمَ خَّرَ الشَّمْ سَ َرْضَ وَ ْ اوَاتِ وَالأ لَقَ السَّمَ نْ خَ أَلْتَهُمْ مَ لَئِنْ سَ )٤())وَ

یفتحوا اس علیها ـ والتي تهیب بنفوس الناس أنْ هذه هي فطرة االله التي فطر النّ 
الكونیة ومجسدین مفهوم الفطرة المستقیمة في عقولهم مطلعین على آیات االله وسنته

. التي نشعر بفراغ كبیر وكبیر إذا ما تخلت عنها . فس البشریة النّ 

ـ: المطلب الثالث 

. ٣٣٦ـ ٣٣٥ص،هذا القرآن فأین منه المسلمون)١(
. ٨ـ ٧من الآیة ،سورة الشمس)٢(
،بیــروت،مؤسســة الرســالة،٣ط،تــألیف یوســف القرضــاوي،٩٨ص. الإیمــان والحیــاة )٣(

. م ١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨
.٦١الآیة ،سورة العنكبوت)٤(
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: العدول عن الفطرة
هوات ، وقد تنحرف بهات أو غبار الشّ قد یتراكم على هذه الفطرة صدأ الشّ " 

اعة قلید الجاهل للأجداد أو الآباء، أو الطّ تّ أو ال،وتتدنس باتباع الظن أو اتباع الهوى
وقد یصاب الإنسان بداء الغرور والعجب فیظن نفسه شیئاً ،العمیاء للسادة والكبراء

.. ویستغني عن االله ،یقوم وحده
فإذا أصاب ،وتكمن ولا تزول،یة تذبل ولا تموتهذه الفطرة الأصلّ بید أنَّ 

ولا ید له ولا للناس في دفعة ولا ،ما لا قبل له بهالإنسان من شدائد الحیاة وكوارثها 
،فسرعان ما تزول القشرة السطحیة المضللة وتبرز الفطرة العمیقة الكامنة،رفعة

ا : ((كما قال تعالى ،)١(ه مبیناً إلیه وینطلق الصوت المخنوق المحبوس داعیاً ربّ  ِٕذَ وَا
عُ  نْ تَدْ لَّ مَ رِ ضَ مُ الضُّرُّ فِي الْبَحْ سَّكُ نْ إِ (( یقول القرطبي في هذا )٢()) ونَ إِلاَّ إِیَّاهُ مَ

واحد منهم بالفطرة وكلّ ،لها فضلاً ها شافعة وأنَّ ما یعتقدون في اصنامهم أنَّ الكفار إنَّ 
.)٣(.))الأصنام لا فعل لها في الشداد العظامضیعلم علماً لا یقدر على مدافعته أنّ 

لم یقف عند لْ بَ ،ه في العدول عن الفطرةالإسلام لم یتهاون بتوجیهلذا فإنَّ 
. لذلك حدّ 

نَّ ((  ٕ تى تنكشف الغایة وتتضح حّ ،ما أخذ في تحلیله وتفصیله وبیانهوا
مع ،الإنسان یخلق من حیث الأصل على الفطرة الخیرةكلّ بین لنا أنّ فیّ ،الطریق

. والتبدیل والتشویه ،قابلیة هذه الفطرة للتغیر

.یوسف القرضاوي . د،٩٩ص،الإیمان والحیاة)١(
.  ٦٧الآیة ،سورة الأسراء)٢(
أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري ،٢٩١ص،١٠الجــامع لأحكــام القــرآن ـ ج)٣(

. م ١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧،القاهرة/ المكتبة العربیة ،القرطبي
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ا بعامل الثقافة والفهم الخاطئ وأمَّ ،ئة والتأثیر الاجتماعيا بعامل البیأمَّ 
: وكما قال تعالى ،والانحراف به عن المنهج السوي

لْقِ اللَّهِ ((  یلَ لِخَ دِ هَا لا تَبْ لَیْ نِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَ هَكَ لِلدِّینِ حَ مْ وَجْ فَأَقِ
لِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ  ونَ ذَ لَمُ ثَرَ النَّاسِ لا یَعْ نَّ أَكْ .)١()) لَكِ

ن كیف تنتكس الفطرة في صاحبها وتشوه صورتها الوضیئة عندما بیّ مَّ ثُ 
: شأنه ینحرف عن الجادة ویتنكب الطریق وذلك حیث یقول جلّ 

یمٍ  ((  نِ تَقْوِ سَ انَ فِي أَحْ نْسَ ِْ لَقْنَا الأ فَلَ لَقَدْ خَ نَاهُ أَسْ دْ دَ لِینَ  ثمَُّ رَ افِ ینَ سَ إِلاَّ الَّذِ
نُونٍ  مْ یْرُ مَ رٌ غَ لَهُمْ أَجْ اتِ فَ الِحَ لُوا الصَّ مِ نُوا وَعَ .)())آمَ

كما وضح القرآن الكریم صورة هذا الانتكاس عندما عرض قصة إبراهیم 
: لام مع قومه حیث قال علیه السّ 

مْ أَ((  مْ فَقَالُوا إِنَّكُ هِ فُسِ عُوا إِلَى أَنْ تمُُ الظَّالِمُونَ فَرَجَ مْ لَقَدْ نْ هِ وسِ ؤُ لَى رُ سُوا عَ ثمَُّ نُكِ
قُونَ  ا هَؤلاُءِ یَنْطِ تَ مَ لِمْ )()) عَ

یولد مولود إلاَّ نْ ما مِ (( بقوله ) صلى االله علیه وسلم(نبي وذلك ما بینه الّ 
.)(.. )) …على الفطرة

.٣٠آیة ،سورة الروم)١(
)(٦ـ ٤آیة ،سورة التین .
)(٦٥ـ ٦٤الآیة ،سورة الأنبیاء .
)( بغـــداد ،أبـــي عبــد االله بـــن إســـماعیل البخـــاري،١٤٤ص،بـــاب القـــدر/ صــحیح البخـــاري /

هـ ٣٦١ابن الحجاج القشري النیسابوري ت ٢٥باب القدر  / صحیح المسلم ،١٩٨٦
.هـ ١٣١٣اهرة الق/ المطبعة الیمنیة مصر ٢٤/ ٤/ المسند للإمام أحمد بن حنبل 



٦٧

الدكتور طه یاسین كاظم
في ظل القرآن الكریمة النّفسیّةــالهدای

ه مجبول لإنسان وأنَّ هذا الحدیث یشیر نصه ودلالته إلى أصل خلقة افإنَّ 
ولدعته إلى ما جاء ،فطرته لو تركت وشأنها لأدت به إلى الإیمانوأنَّ ،على الخیر

. ن الانتكاس الذي یطرأ على الفطرة دخیل علیها به الإسلام من الهدایة السمحة ولكَّ 
وهنا . الشاة تولد سویة الخلقة سلیمة الأطراف كما أنَّ . ولیس من داخلها 

. ناس في أمرها بنقصها وتغیرها بالتصرف الطارئ المقصود یتدخل ال
ومن هنا جاءت دعوة القرآن إلى لزوم مجتمعات الخیر ومجافاة أهل الفساد 

: كما قال تعالى 
دُ عَ ((  هَهُ وَلا تَعْ يِّ یُرِیدُونَ وَجْ اةِ وَالْعَشِ دَ بَّهُمْ بِالْغَ ونَ رَ عُ ینَ یَدْ عَ الَّذِ كَ مَ بِرْ نَفْسَ نَاكَ وَاصْ یْ

لْبَهُ عَ  لْنَا قَ فَ نْ أَغْ عْ مَ یَا ولاَ تُطِ یَاةِ الدُّنْ هُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَ نْ كْ ــعَ رُهُ ــنْ ذِ انَ أَمْ كَ نَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَ رِ
.)())فُرُطاً 

في غیر االله تعالى ستكون وبالاً على صاحبها یوم ةخلّ كلّ ن أنَّ كما بیّ 
،ة من علل الهوىأو علّ ،فسعلى غرض من أغراض النّ علاقةوكلّ . القیامة 

ـ : نتیجة واحدة وهي الخسران والبرار سوف لا تكون لها یوم القیامة إلاَّ 
.)()) المتقین إلا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلاّ (( 

یئة أو البیئة شویه لجمال الفطرة عارضاً من المخالطة السّ وكما یكون هذا التّ 
ه قد یحدث الانتكاس نتیجة تصرف الهوى وطغیان الباطل على النفس ـ فإنَّ الفاسدة 

ا (( وفي یقول تعالى . مع الرغبة عن مناهج الحق  مَ ثِیراً وَ ي بِهِ كَ یَهْدِ ثِیراً وَ لُّ بِهِ كَ یُضِ
قِینَ  لُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِ دِ یُضِ نْ بَعْ هْدَ اللَّهِ مِ ینَ یَنْقُضُونَ عَ الَّذِ

)(٢٨الآیة ،سورة الكهف .
)(٦٧آیة ،سورة الزخرف .
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یثاَقِ  ونَ مِ رُ اسِ َرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَ ْ دُونَ فِي الأ یُفْسِ لَ وَ رَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَ ا أَمَ یَقْطَعُونَ مَ هِ وَ
 (()(.

ضلال الضالین إنَّ ضأي أنّ  ٕ ما هو مترتب على ما هیأ هدایة االله للمهتدین وا
مبیناً ،تعالىوكما في قوله ،الإنسان به نفسه وعمل له كما في هذه الآیة السابقة

والتزام الطریق المؤدي سبب هدایة المهتدین وترتبها على الدعیة في معرفة الحقّ 
لُّ : (( إلیه حیث یقول  بِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ یُضِ نْ رَ هِ آیَةٌ مِ لَیْ وا لَوْلا أُنْزِلَ عَ فَرُ ینَ كَ یَقُولُ الَّذِ وَ

نْ أَنَابَ  هِ مَ ي إِلَیْ یَهْدِ اءُ وَ نْ یَشَ رِ امَ كْ رِ اللَّهِ أَلا بِذِ كْ ئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِ تَطْمَ نُوا وَ ینَ آمَ لَّذِ
ئِنُّ الْقُلُوبُ  آبٍ اللَّهِ تَطْمَ نُ مَ سْ اتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُ الِحَ لُوا الصَّ مِ نُوا وَعَ ینَ آمَ )) الَّذِ

)(.
وبهذا البیان الذي ذكرنا بعض صورة كأمثلة من هدایة القرآن تكون قد 

ـ : تضحت لنا حقیقة مشرقة وهي ا
هذا نَّ إِ و ،لیمة التي لا عوج فیهااالله تعالى خلق الإنسان على الفطرة السّ نَّ إِ 

،وقابل للفساد والانحراف بعامل التأثیر البیئي،النقاء الفطري قابل للنماء بالتزكیة
. أو بعامل الثقافة والتفكیر ،والاجتماعي

تى لا الحین والفرار من رفقه الفاسدین حّ احبة الصّ نا بمصومن هنا أمرنا ربُّ 
.تتأثر بهم أخلاقنا أو تعدى بهم فطرتنا 

: وقدیماً قیل 
)١(حیح الأجربیعدي كما یعدي الصّ هــدني لأنّ ذر مؤاخاة الّ ـوأح

)(٢٨ـ ٢٧الآیة ،سورة البقرة .
)(٢٨ـ ٢٧الآیة ،سورة الرعد .
جـواهر الأدب تـألیف أحمـد ٦٦٩ص،الشاعر صالح بن عبد القدوس فـي بـاب الحكـم)١(

. هـ ١٣٩٨م ـ ١٩٧٨،بیروت/ دار الكتب ،٢٧ط،الهاشمي
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وقد أمرنا بأن نستعصم بالجماعة ما دمنا نجد فیها السلامة والخیر لدیننا 
. وفطرتنا 

وجیه وأصبحت المخالطة وبالاً أثیر والتّ وتعذر التّ ،لامةلم تحقق السّ ا إذاأمَّ 
إلى أرض أخرى تتحقق فیها المطالب ویتیسر ،فلابد من النقلة،وسبیلاً إلى الفساد

.)١()) فیها التوجیه إلى المنهج السلیم 
لیمة أو طفت علیها أدارن وبذلك یتضح إلى من عدل عن فطرته السّ 

. المتغیرات والعوامل الطارئة المجتمع بسبب 
غیر المعنوي المرتبط باستطاعته مواصلة مبدأ الفطرة الصادقة مجرد التّ نَّ إِ 

بالنیة والإرادة أو التغیر الجغرافي من حیث البیئة والمكان وحسبنا في هذا یقظة 
الفطرة بما ورد عن النبي صلى االله علیه وسلم والذي ورد فیه حكایة توبة رجل ممت 

سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم مَّ انوا قبلنا وقد قتل مائة نفس ثُ ك
ه قد قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال نعم ومن یحول بینك نَّ إِ (( فأتاه وقال له 

بها ناساً یعبدون االله فاعبد االله معهم ضأنطلق إلى أرض كذا وكذا فأنّ ،وبةوبین التّ 
.)٢(. )) ها أرض سوء ضولا ترجع إلى أرضك فإنّ 

احتمالات الخیر لدى الإنسان نَّ إِ (( وما یقصد العودة إلى حقیقة الفطرة هي 
المسافة بینه وبین تقوى النفس أقصر من تلك التي نَّ إِ و ،أكثر من احتمالات نقیضة

.)٣())تباعد بینه وبین الفجور 

. ٣٤٠ـ ٣٣٧ص،هذا القرآن فأنین منه المسلمون)١(
) . ت(المملكة الأردنیة الهاشمیة بلا /تألیف عفى أبو الرشتة،١/٢١٢تیسیر الوصول)٢(
دار صــادر ـ ،١ط،راشــد المبــارك. د،١٩ص،دعــوة إلــى المحبــة،فلســفة الكراهیــة)٣(

. ٢٠٠١،بیروت
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زمان مقرباً تصراً الّ یتألق بقربه إلى سمو الفطرة مقنَّ إِ وباستطاعة المرء 
ذا ما تسامح الضمیر … نفس والضمیر مهادنة بین الّ (( .. والمكان من خلال  ٕ وا

عاد إلى حالته    … فاء بینه وبین النفس واستشعر الإنسان بالعفو منه والصّ 
)١()) … الطبیعیة 

. فس بالعودة إلى طبیعة الفطرة وهي الهدف المرجو لصفاء النّ 

الناشر دار / للأستاذ عبد الرزاق نوفل ،١٣٧ص،الحدیثالإسلام والعلم )١(
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المبحث الثالث
الهدایة في مجال الغریزة

.مفهوم الغریزة : ل المطلب الأوّ 
.اهتمام القرآن بالإنسان : المطلب الثاني 
.هدایة الإنسان مع أحیاء الوازع الدیني : المطلب الثالث 
:المطلب الأول 
ـ : مفهوم الغریزة

. )١(طبیعة والقریحة الّ ،بوزن الغریبة: لغة في الّ : الغریزة 
ّ ـ الطبیعة والقریحة والّ : الغریزة ،ان العربوفي لس . سجیة من خیر أو شر

:قال الشاعر ،بیعةهي الأصل والطّ : حیاني وقال اللّ 
والجــود مـن كـرم الغرائـزالشجاعــة فــي الفتـىنَّ إِ 

أي أخلاق )) الجبن والجرأة غرائز) ((رضي االله عنه(وفي حدیث عمر 
. واحدتها منها غریزة وطبائع صالحة أو ردیئة 

)٢(. لزم غرز فلان أي أمره ونهیه أویقال 

مد زكي الدین الغرائز هي تلك القوى والطاقات التي ركبت في ویقول محّ 
. یة وبها یكون التأثر والتأثیر فس الإنسانّ النّ 

ه بها وعن طریقها كما أنَّ ،رقي إلى منازل الأبراریكون التّ ،وبها وعن طریقها
.. لخسران البوار یكون ا

دار . تـــألیف محمــــد بـــن أبـــي بكــــر عبـــد القـــادر الــــرازي ،٤٧٢ص،مختـــار الصـــحاح)١(
.الكویت / الرسالة 

. ٣٨٧ص،لسان العرب)٢(
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ومـــن وجـــود ،یـــدة فـــي الإنســـان مـــن ارتبـــاط بعـــالم الـــروحالطاقـــات الجّ ضفـــإنّ 
ومـا فیــه مــن . دین والمیـل إلــى الاجتمــاع غبـة فــي التــّمــن نحــو الرّ ،الـدوافع الطیبــة فیـه

یمكـن إذا أحسـنت معالجتهـا ؛ . والتعـاطف والمـودة ونحوهـا ،صفات الحـب والتسـامح
والمعـــاني الفاضـــلة أكبـــر مـــن أن یصـــل إلیهـــا ،مثـــل العلیـــاإلـــى إبـــراز جوانـــب مـــن ال

… أو أن  تقاس بمقیاس المادة المعتادة . التصور 
مــا فــي هــذا الإنســان مــن الغرائــز والمیــول كفیلــة إذا مــا أهمــل شــأنها كمــا أنَّ 

تتحــول إلــى مــا یشــبه الأعصــار أنْ ،وتركــت لتنمــو علــى علاتهــا دون توجیــه أو رقابــة
ـــذي ی. المـــدمر  ـــه ومـــا فـــي طریقـــه مـــن معـــاني القـــیم ومقومـــات جـــرف كـــلّ ال مـــا حول
.الأخلاق 

لاَّ  ٕ یشــبع غریــزة حــب التملــك ؟ أو غریــزة الجــنس ؟ أو فمــا الــذي یمكــن أنْ وا
التي لو تركت . ب الحیاة ؟ أو غریزة الغضب ؟ ونحوها من الغرائز والمیول غریزة حّ 

.. مجتمع حي وشانها لما أستقام في الحیاة نظام ولا اطمأن في ال
ومن هنا جاء القرآن الكریم لیأخذ بید الإنسان إلى التي هي أقوم فـي مجـال 

ذا لــــم . وفــــي مجــــال الغریــــزة والــــدوافع . ومجــــال القــــیم والأخــــلاق . روح والجســــد الّــــ ٕ وا
ه یكــــــــون قــــــــد ألغــــــــى فإنّــــــــ،یســــــــتجب لتلــــــــك المعــــــــاني اســــــــتجابة العــــــــارف الخبیــــــــر

لــى مســتوى الحیــوان الأعجــم أو مــا هــو أدنــى وحــارب إنســانیته والحــط بهــا إ. حقیقتــه 
. )١()) وأذلّ 
ـــرِیمِ ((  كَ بِّـــكَ الْ ـــرَّكَ بِرَ ـــا غَ ـــانُ مَ سَ نْ ِْ ـــا أَیُّهَـــا الأ لَكَ یَ ـــدَ ـــوَّاكَ فَعَ لَقَـــكَ فَسَ ي خَ ـــي أَيِّ الَّـــذِ فِ

كَّبَكَ  اءَ رَ ا شَ ورَةٍ مَ .)٢()) صُ

. ٣٤٤ص،هذا القرآن فأین منه المسلمون)١(
. ٨ـ ٦من الآیة ،سورة الانفطار)٢(
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ـــفأضـــحى لزامـــاً أنْ  الغریـــزة ولـــذاتها … مع والبصـــر تكـــون الجـــوارح مـــن السْ
ى یسـعد الإنســان فــي الـدارین ویســتكمل الفرصــة خاضـعة للمــنهج السـوي الصــحیح حتــّ

. رور والسّ 
ــــــــــذ السمع…(( ــــــــــور والفرحــــــــــة …والبصــــــــــر معــــــــــاً ،لیلت ــــــــــى تكتمــــــــــل اللــــــــــذة والحب حت

.)١(.)) والسرور

: اني المطلب الثّ 
: اهتمام القرآن بالإنسان

،یة جمیعهامستوى الكائنات الحّ ینظر الإسلام للإنسان نظرة تضعه فوق 
من مقتضیات حیث أنَّ ،الذي جعله االله خلیفته فیه،في هذا الكوكب الأرضي

! كائن یقع في دائرة ملكها الذي تقوم علیه الخلافة أن ینضوي إلى سلطانها كلّ 
ه إذا ســواه ونفــخ وأنَّــ،الإنســان هــو خلیفــة االله فــي الأرضوالقــرآن یصــرح بــأنَّ 

وفـي هـذا … وتكریمـاً لمولـده ،احتفاء بـه،حه أمر الملائكة بأن یسجدوا لهفیه من رو 
ـلُ : (( یقول االله تعالى عَ لِیفَـةً قَـالُوا أَتَجْ َرْضِ خَ ْ ـي الأ ـلٌ فِ اعِ ةِ إِنِّـي جَ لائِكَ بُّكَ لِلْمَ ِٕذْ قَالَ رَ وَا

مْ  بِّحُ بِحَ نُ نُسَ نَحْ اءَ وَ كُ الدِّمَ فِ یَسْ یهَا وَ دُ فِ نْ یُفْسِ یهَا مَ ا لا فِ لَمُ مَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْ كَ وَ دِ
ــونَ  لَمُ اءِ تَعْ ــمَ بِئُــونِي بِأَسْ ــةِ فَقَــالَ أَنْ لائِكَ لَــى الْمَ ــهُمْ عَ رَضَ لَّهَــا ثــُمَّ عَ اءَ كُ ــمَ َسْ ْ مَ الأ لَّــمَ آدَ وَعَ

ینَ  قِ ــادِ ــتُمْ صَ نْ ــؤلاُءِ إِنْ كُ ــاهَ ــا إِلاَّ مَ ــمَ لَنَ لْ انَكَ لا عِ حَ ــبْ ــیمُ قَــالُوا سُ لِ عَ ــتَ الْ ــا إِنَّــكَ أَنْ تَنَ لَّمْ عَ
یمُ  كِ لَـمُ الْحَ مْ إِنِّي أَعْ مْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُ ائِهِ مَ بَأَهُمْ بِأَسْ مْ فَلَمَّا أَنْ ائِهِ مَ هُمْ بِأَسْ بِئْ مُ أَنْ قَالَ یَا آدَ

أحمـــد بـــن معطـــف الشـــهیر بطـــتكش طبـــرة ١/٣٧٦اح الســـعادة ومصـــباح الســـیادة مفتـــ)١(
. البنان / بیروت / دار الكتب العلمیة ،م١٩٨٥،هـ١٤٠ص،الطبعة الأولى،زاده
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ـــتُمْ تَكْ  نْ ـــا كُ مَ ـــدُونَ وَ ـــا تبُْ ـــمُ مَ لَ َرْضِ وَأَعْ ْ اوَاتِ وَالأ ـــمَ ـــبَ السَّ یْ ـــونَ غَ ـــةِ تُمُ لائِكَ ـــا لِلْمَ نَ ِٕذْ قُلْ وَا
انَ مِ  كَ بَرَ وَ تَكْ لِیسَ أَبَى وَاسْ دُوا إِلاَّ إِبْ جَ مَ فَسَ دَ دُوا لآِ جُ افِرِینَ ـاسْ .)()) نَ الْكَ

،وفــي هــذا الامتحــان الــذي یعقــد للملائكــة فــي المــلأ الأعلــى ینكشــف عجــزهم
یـدعى إلـیهم آدم لـیعلمهم مـا عجـزوا مَّ ثـُ،اهمـا یعلمهـم االله إیَّـحیث لا یعلمون شیئاً إلاَّ 

وهذا الامتحان هو ،من االلهفیهم هذا المقام الذي لم یعهدوه من قبل إلاَّ ،ولیقوم،عنه
عـــلان عملـــي عـــن تلـــك القـــوى التـــي أودعهـــا االله  ٕ فـــي الواقـــع تكـــریم فـــوق تكـــریم لآدم وا

الملائكــة مــن یســجد لــه والتــي تســتأهل فعــلاً أنْ ،واخــتص بهــا،ســبحانه وتعــالى فیــه
رأوا من علمه ما رأوا ؟ أجلها سجود إجلال وأعظام بعد أنْ 

یعلنهـا الإسـلام فـي وضـوح لا یقبـل ،هذه إحدى حقائق الإسلام عن الإنسـان
. ولا یحتمل خلافاً ،جدلاً 

إلیـه أمـر نَّ إِ ید ما علـى هـذه الأرض و فالإنسان في نظر الإسلام هو بحق سّ 
ولبسـته . عنة ت علیه اللّ ولیس هذا هو المخلوق الذي حلّ … سیاستها وتدبیر شؤونها 

ر ذلـك بعـض الـدیانات التـي كما تقرّ .. الخطیئة المتنقلة في أبناء آدم جیلاً بعد جیل 
اقترفهـا ةیة هـذا الحكـم القاسـي والـذي یـدین الإنسـان مـن غیـر جریـر تحكم على الإنسانّ 

ئنــات معطوبـة مشــوهة لـیس فیهــا یة كلهـا كاأو ذنـب جنــاه والـذي یجعــل موالیـد الإنســانّ 
فــأین هــذا مــن نظــرة الإســلام إلــى … واحــد ولــد ســلیما معــافى مــن هــذا الــداء الخبیــث 

)١(التي تجعل الملائكة في مقام الساجدین له ؟ .. الإنسان 

دور هـــذا الإنســـان فـــي نَّ إِ (( خـــرى ـ وضـــح القـــرآن الكـــریم فـــي أمـــاكن أُ مَّ ثــُـ
عبیـــر والتّ ،معناهـــا الإنشـــاء والابتكـــار،فالخلافـــة عـــن االله فیهـــا،الأرض هـــو عمارتهـــا

)(٣٤ـ ٣٠،الآیة،سورة البقرة .
عبـد الكـریم ،٩٤ـ ٩٣ص،التعریـف بالإسـلام فـي مواجهـة العصـر الحـدیث وتحدیاتـه)١(

. بیروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر،الخطیب
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ها من عمل االله الذي أعطى قبسه منـه للخلیفـة الـذي اسـتخلفه وكلّ . والتغیر ،والتبدیل
برزهــــــا طاقــــــة المعرفــــــة التــــــي یســــــخر االله إِ ومــــــن … فیهــــــا وزوده كــــــذلك بالإمكانــــــات

ــــ ــــي (( موات والأرض بهــــا السّ ــــا فِ ــــمْ مَ رَ لَكُ ــــخَّ سَ یعــــاً وَ مِ َرْضِ جَ ْ ــــي الأ ــــا فِ مَ اوَاتِ وَ ــــمَ السَّ
هُ  نْ )١()()) مِ

تكـریم وحملـه فـي البـر والبحـر ورزقـه مـن الإنسان نال من االله هـذا الّ وبما أنّ 
الطیبات وفضله على كثیر من المخلوقات فـالأولى بالإنسـان ولمصـلحته الحقیقیـة أنْ 

نیویـة وفـق مـنهج االله والـذي حیاتـه الدّ یسـیر أمـوریتبع ما أنزل االله تبارك وتعـالى وأنْ 
.بمنهجه تعالى یرفع الإنسان

ه فــي نظــر المــادیین نَّــإِ (( علــى عكــس مفهــوم الإنســان فــي نظــر المــادیین إذ 
قبضـــة مـــن تـــراب هـــذه الأرض مـــن الأرض نشـــأ وعلـــى الأرض یمشـــي ومـــن الأرض 

لى الأرض یعود  ٕ .)٢()) ره هو كائن لیس له أهمیة ولا امتیاز على غی.. یأكل وا
،ظرة المادیـة لـهإذن كم هو الفرق واضح بین نظرة الإسلام للإنسان وبین النّ 

. والتي تعطل وتحد من مكانته ووجوده 
الإنسان مـن االله تعـالى ن قربَ من آیات القرآن الكریم بیّ ل في مواطن كثیرةٍ بَ 

ألة الصــادقةَ وقــرب االله مــن الإنســان هــذا القــرب الــذي یحمــل الجانــب المعنــوي والمســ
نِّــي فَــإِنِّي (( الى ـال تعـــالمتعلقـة بــذات االله مــن العبــد الفقیـر إلیــه قــ ي عَ ــادِ بَ ـأَلَكَ عِ ا سَ ِٕذَ وَا

انِ  عَ ا دَ وَةَ الدَّاعِ إِذَ عْ یبُ دَ : وقال تعالى )()) قَرِیبٌ أُجِ

)(١٣آیة ،سورة الجاثیة .
. دار القلم / محمد قطب ٣٠ص،دراسات في النفس الإنسانیة)١(
. یوسف القرضاوي ،٦٣ص،الإیمان والحیاة)٢(
)(١٨٦آیة ،سرة البقرة .
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نَ (( وِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ سْ ا تُوَ لَمُ مَ نَعْ انَ وَ سَ نْ ِْ لَقْنَا الأ لَقَدْ خَ رِیدِ وَ لِ الْوَ بْ نْ حَ هِ مِ نُ أَقْرَبُ إِلَیْ ) ())حْ

.
ـه لابَّـه وحسـن ظـن العبـد بربِّـوما أرفع مكانة الإنسـان عنـد ربِّـ أن یجسـد نْ د مِ

… الإنسان من هذه المكانة إلى الواقع العقائدي والسلوك الاجتماعي 
ذا سأل فلا یسأل.. باالله فإذا استعان العبد فلا یستعن إلاَّ  ٕ … إلا االله وا

تشـریع لفـرد أو مجتمـع سـواء یكون الإنسان ملازماً أمـر االله تعـالى مـن الّ وأنْ 
أو لعلاقــات داخلیــة أو خارجیــة ممتــثلاً ومتقربــاً إلــى مــا ،الحــربمْ فــي حــالتي الســلم أ

ـوهـذا هـو مضـمون النّ . ما نهى االله عنـه أمر ومتبعداً ومنتهیاً عّ  عادة عمـة الكبـرى والسّ
ن لهـم بـیّ نْ كـان مـن رحمـة االله تعـالى لعبـاده أَ(( قویم الإنسان للنفس إذ العظمى في ت

مـــا یفعلـــون ومـــا یتركـــون لحفـــظ مصـــالحهم وتحقیـــق الخیـــر والســـعادة لهـــم فـــي دنیـــاهم 
.)١()) وآخرتهم

الحیاة فهو ومن أولیات رحمة االله اهتمامه بالإنسان من خلال الاهتمام بحقّ 
مَ اللَّهُ (( ه ولا استباحة حماه انتهاك حرمتمقدس لا یحلُّ حقّ  رَّ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَ

قّ  .)()) إِلاَّ بِالْحَ
ــدد مــه هـومن حرص الإسلام على حمایة النفوس أنَّ  د عقوبـة ن یسـتحلها بأشّ

یهَـا وَغَ (( فیقول  الِـداً فِ هَـنَّمُ خَ هُ جَ ـزَاؤُ ـداً فَجَ مِّ تَعَ نـاً مُ مِ ؤْ ـنْ یَقْتـُلْ مُ مَ نَـهُ وَ لَعَ ـهِ وَ لَیْ ـبَ اللَّـهُ عَ ضِ
یماً  ظِ اباً عَ ذَ دَّ لَهُ عَ .)()) وَأَعَ

)(١٦آیة ،سورة ق .
ـــــدعوة) ١( ـــــد الكـــــ. د،٢٥٣ص،أصـــــول ال ـــــدانعب م مطبعـــــة ٢،١٣٩٢،١٩٧٢ط،ریم زی

. بغداد / سلمان العظمى 
)(٣٣آیة ،سورة الأسراء .
)(٩٣الآیة ،سورة النساء .
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دائم والخلود المقـیم فـي عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الّ رر أنَّ فهذه الآیة تقّ 
) ١(. جهنم والغضب واللعنة والعذاب العظیم 

الله مـــن قتـــل نیا أهـــون عنـــد الـــزوال الـــدّ ) ((صـــلى االله علیـــه وســـلم(ال ـولهـــذا قـــ
.)())قر حّ یمؤمن بغ

ــلــو أنَّ ) (( صــلى االله علیــه وســلم(وقــال  رض اشــتركوا لأماء وأهــل اأهــل السّ
)) . ار في دم مؤمن لأكبهم االله النّ 

جــاء فــي حیــثُ . مي وقاتــل نفســه وفــي هــذه العقوبــة یتســاوى قتــل المســلم والــذّ 
ــ(( قــال ) صــلى االله علیــه وســلم(الحــدیث عــن النبــي  قتــل معاهــداً لــم یــرح رائحــة نْ مَ

بـادرني (( الـذي یقتـل نفسـه فقـال ) صلى االله علیه وسـلم(حذر الرسول بلْ )) …الجنة
).٢()) علیه الجنة متْ رّ عبدي بنفسه حُ 

)) .من قتل نفسه بشيء عذب به یوم القیامة (( وقال 
… یة فس الإنســانّ ومــن هــذا أجمــع یتضــح لنــا جلیــاً كــرم االله تعــالى بهــذه الــنّ 

ه اعتـداء وقتـل ضـفس مـن أنّ والتي هول وعظم من جرم القاتل بالاعتداء على هـذه الـنّ 
شـیع علـى ارتكـاب هـذه الجریمـة ة البشـاعة والتّ لأفراد المجتمع جمیعاً وهو غایة في دقّ 

ــ(( قــال حیــثُ  ــا قَتَ أَنَّمَ َرْضِ فَكَ ْ ــي الأ ــادٍ فِ ــسٍ أَوْ فَسَ ــرِ نَفْ یْ ــلَ نَفْســاً بِغَ ــنْ قَتَ ــهُ مَ لَ النَّــاسَ أَنَّ
یعاً  مِ .) ٣())جَ

. ٢٦٩ص،إسلامنا) ١(
)(رواه ابن ماجة بسند حسن عن البراء .
المعاهد من له عهد مع المسلمین ـ ما یأمان من مسلم أو هدنة من حاكم أو عقد) ٢(

. جزیة 
. ٣٢،سورة المائدة) ٣(
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ـــذا شـــرع القـــرآن الكـــریم القصـــاص مـــن الجـــاني وزجـــراً لغیـــره ،انتقامـــاً منـــه،ل
وتطهیــراً للمجتمــع مــن الجــرائم التــي یضــطرب فیهــا النظــام العــام ویختــل معهــا الأمــن 

مْ تَتَّقُ (( حیث قال  لَّكُ َلْبَابِ لَعَ ْ یَاةٌ یَا أُولِي الأ اصِ حَ مْ فِي الْقِصَ لَكُ .) ١()) ونَ وَ
كـان المقتـول أة لم یفـرق القـرآن بـین نفـس وأخـرى سـواء فس البشریّ ولمكانة النّ 

. ه القصاص العادل ضكبیراً أم صغیراً رجلاً أم امرأة أنّ 
احترامــاً . ة تســلم إلــى أهــل القتیــل ولقــد أوجــب الإســلام فــي القتــل الخطــأ دیّــ

نــاس الحیطــة یأخــذ الّ ة بهــا ومــن أجــل أنْ لا یتبــادر للاســتهانوأنْ ،فسوتقــدیراً لهــذه الــنّ 
. ر ولذرائعه یكون ذلك سداً للشّ وأنْ . والحذر فیما یتصل بالنفوس والدماء 

ه حرم إسقاط الجنـین بعـد أنْ ضفس أنّ لام بحمایة النّ ـومن شدة عنایة الإس(( 
.) ٢())تدب فیه الحیاة

تقـدیر ومكانـة لابـن آدم ه اهتمـام مـن االله تعـالى بالإنسـان ومالـه مـن ثنـاء و نَّ إِ 
یتقلــب بــأمن وأمــان منــه تعــالى بهــذه المعمــورة ومــا أحــوج بنــي الإنســان الیــوم إلــى أنْ 

.لا یستهین ولا یستسهل إزهاق النفس یتدبر ذلك ملیاً من أجل أنْ 
ـولقد أعطیـتُ  يء مـن الأهمیـة والاسـتدلال مـن بـین هـذا الموضـوع بعـض الشّ

لـه تلـك … ریـة والمسـاواة یـة والحّ وق المالیـة والفكرّ اهتمامـات القـرآن للإنسـان مـن الحقـ
. المكانة لما نشهده من الواقع الآن 

مات البارزة والحدود القاطعة یتعایش الإنسان مع بني جنسه بمفهوم بهذه السّ 
مكروه ولا قتل لإنسان لا تعرض له لا اها االله من كلِّ افیة التي حبّ یة الصّ الإنسانّ 

. رمها وأكرم بها بل أك… إساءة ظن به 

. ١٧٩الآیة ،سورة البقرة) ١(
. ٢٧٣ص،إسلامنا) ٢(
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: الث المطلب الثّ 
:هدایة الإنسان مع أحیاء الوازع الدیني

میة الوازع الدیني یة زرع وتنّ من مسلمات هدایة القرآن الكریم للنفس الإنسانّ 
. في النفس من خلال العقیدة وصدق الإیمان 
 ّ أي إذا امــتلأ. فــي القلــب وصــدقه العمــل فالإیمــان عمــل قلبــي وهــو مــا وقــر

. آثار هذا الإیمان تكن ظاهره على جوارح الإنسان المؤمن إیماناً فإنَّ قلبُ 
مــن حقــق الإیمــان ورســخ فــإنَّ ،مــؤمن مســلمكــلّ ،قــال المحققــون مــن العلمــاء

فـي الجسـد نَّ إِ لا و أَ…) ((صلى االله علیه وسـلم(في قلبه قام بأعمال الإسلام كما قال 
ذا فســــدت فســــدَ ..ه كلُّــــمضــــغه إذا صــــلحت صــــلح الجســــدُ  ٕ وهــــي إلاَّ ،الجســــد كلــــهُّ وا

. وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام فلا یتحقق القلب بالإیمان إلاَّ )١())القلب 
عمــال هــي كفیلــة فالإمتثــال إلــى أركــان الإســلام ومــا یقاربهــا مــن فضــائل الأَ 

تـذكیر والّ . هـا تـذكیر بـااللهیما مـن أنَّ لا سّ . على استمرار نمو الوازع الدیني في النفس 
مـا ســوى ذلـك مــن الــذنوب بـاالله یــوقظ القلـب ویعمــره ویدفعـه إلــى البــر والخیـر ویكفــه عّ 

.والآثام
ه لا یتـــرك أي اه علـــى أنَّـــلـــذا جـــاءت هدایـــة القـــرآن الكـــریم للإنســـان داعیـــة إیّـــ

(( مـا یخـدش هـذا قـال تعـالى یتبعد ما اسـتطاع عَّ وأنْ . جزیئة تنمي فیه أحیاء الوازع 

جــامع العلــوم والحكــم فــي شــرح خمســین حــدیثاً مــن . ١٩ص،١ج،صــحیح البخــاري)١(
تـألیف زیـن الـدین أبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن شـهاب الـدین بـن ،٢٧ص،جوامع الكلم

ســـنن ابـــن ماجـــة . بیـــروت / دار العلـــوم الحدیثـــة ،ديأحمـــد بـــن رجـــب الحنبلـــي البغـــدا
دار أحیـاء ،٢،١٣١٩ج،١،٣٩٨٤ج،الحافظ أبي عبد االله محمد ب یزید القزوینـي

.  التراث العربي 
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تُمْ  نْ نُـونَ بِاللَّـهِ كُ مِ تُؤْ ـرِ وَ كَ نْ ـنِ الْمُ نَ عَ هَـوْ تَنْ وفِ وَ رُ عْ ونَ بِـالْمَ رُ ـتْ لِلنَّـاسِ تـَأْمُ رِجَ یْرَ أُمَّةٍ أُخْ خَ
… فالمعروف كلمة جامعة لكل ما أمر به الإسلام)١())

ومن . ما نهى االله ورسوله عنه ا المنكر فهو الابتعاد والاجتناب عن كلّ وأمَّ 
هــي بامتثــال العبــد إیمانــاً بــاالله تتحقــق تلــك الخیــر بــه بثمــار بــذرة ر والنّ خــلال هــذا الأمــ
ـــاء الـــوازع… فس العقیـــدة فـــي الـــنّ  ـــم لا تثمـــر العقیـــدة فـــي إحی وعنـــدها ترفـــع أوزار ،ول

. النفوس  
ما لا یلیق وهدى القرآن ومنهـا تجدیـد العهـد والبیعـة ما علق بها ویخلع كلّ مّ 

والمراقبـة . سابق إلى رضـا االلهتنافس والتّ وفیها الّ )) سلمصلى االله علیه و ((الله ولرسوله 
. ر والعلن التامة الله تعالى في السّ 

فس  بـــــة والألفــــة والاســــتقرار للـــــنّ ینــــة والمحّ مــــن هـــــذا أجمــــع الطمأنّ فیتوالــــد إلاَّ 
.والمجتمع 

ى إذا مـا وقـع خطـأ بقصـد أو بـدون قصـد فسـرعان مـا یبـادر صـاحبه إلـى حتّ 
ـــإظهـــار مـــا اقتـــرف ع ـــق لـــى مائـــدة الكتـــاب والسّ نة ومـــن خـــلال المراقبـــة الله التـــي تتعل

لـم تكـن تـراه فـإنْ أعبـد االله كأنـكّ ) (( صلى االله علیه وسـلم(ي وكما قال بالضمیر الحّ 
. هي العبادة والطاعة الله على وجه الحضور والمراقبة )٢())ه یراكتراه فإنَّ 

هي على فلاح وفوز لـذا فس هذه المعاني وسارت علیها ففإذا استحضرت النّ 
 ّ فــي قصــته التــي هــي أشــهر مــن أن تــذكر حینمــا جــاء لیؤاخــذ صــور الصــحابي مــاعز
)٣(.توبة واسترجاعاً الله ) صلى االله علیه وسلم(بعقوبه الدنیا أمام النبي 

. ١٠الآیة ،سورة آل عران)١(
.١٩ص/ ١ج،صحیح البخاري)٢(
د سـلیمان بـن الأشـعت للإمام الحافظ المنصف المتقن أبي داو ٤/١٤٥سنن أبي داود )٣(

. بیروت / دار أحیاء التراث العربي ،السجستاني الأوزاعي
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بــــي بــــن كعــــب كمــــا ورد فــــي حــــدیث البخــــاري ومســــلم قــــال وكــــذا قصــــة أُ (( 
فیها مائة دینـار فأتیـت للنبـي ) لیه وسلمصلى االله ع(وجدت صرة على عهد النبي (( 

" . عرفهـا حـولا"أتیت فقـال مَّ فعرفتها حولا ثُ " عرفها حولا"فقال ) صلى االله علیه وسلم(
ــمَّ ثـُـ تها رف عــدّ ـأعــ"" رابعــة فقــال أتیتــه الّ مَّ فعرفتهــا حــولا ثـُـ" عرفهــا حــولا " فقــال تُ أتیْ

لاَّ ـا فـووكاءه ٕ هكـذا اسـتولت العاطفـة علـى سـلوك . ))استمتع بهـا إن جاء صاحبها وا
ِ وســـیطر ،صــاحبها تلـــك الـــدنانیر المائـــة لـــم تؤخــذْ .. الـــدوافع الخیــرة علـــى تصـــرفاته ت

ما صاحبها الذي وجدها وكان أمیناً علیها هذه الأمانـة تدفعـه إنَّ … لتوضع في خزانة 
علـى وتشـجیعه. من هـو جـدیر بتقویـة جانـب الأمانـة فیـه إلى التردد والالتزام ذلـك الـزّ 

. بها مع اشتراط حفـظ معالمهـا فهو أحقّ ،دوام رقابة االله عنده فإذا لم یوجد صاحبها
… صاحبها .. لتصبح دیناً في ذمته إذا ما جاء یوماً 

ربیـة ها تتمثل في أثر التّ فإنَّ ،ور وأمثالها من دلالة ناصعةن لهذه الصّ أَفإن ك
ى تسیطر الفضیلة ى التأثیر النفسي حتّ وهدایة القرآن لقو . یة لوجدان الإنسان الإسلامّ 

تســیطر وتســود مــن خــلال أفــراد كهــؤلاء یبنــي بهــم مَّ ثــُ. وتســود القــیم فــي داخلــه ،فیــه
… آفاق الحیاة وجمع جوانب المجتمع ویتكون منهم صرح الجماعة على كلِّ 

ـسلوب من التّ إذا كان ذلك الأُ  صـرفات وكـلّ آفـاق التّ املة لكـلِّ ربیـة العامـة الشّ
ــفإنَّ ،وایــا الســلوكز  والیــوم ،بــااللهو ادقة مــن الإیمــان مــا علــى أســاس ســیادة العقیــدة الصّ

.. المســألة لهـا فرعیـات أخــرىقابـة وســلطان الـوازع ؛ فـإنَّ مــع قیـام الرّ ،والخیـر،الآخـر
ـ : المسائل المتفرعة تلكومن أبرز 

ات وتــــأثیر الغرائــــز علــــى تصــــرف،الإســــلام لحقیقــــة التكــــوین البشــــريتجســــیدُ 
و أها تمثل بالنسبة له طاقة ضـخمة إذا حبسـت فـي داخلـه دون تصـریف وأنَّ ،الإنسان
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وفقـدان الثقـة أو فجرتـه فیمـا حولـه ،توجیه دمرته من داخله بعوامل الكبـت، والانطـواء
.. حدي لسلطان االله والجماعة والتّ ،صدي على الآخرینبالتّ 

الـــذي خلـــق الإنســـان وكیـــف یتجـــاوز الإســـلام ذلـــك المعنـــى وهـــو وصـــنع االله
وهو ،وأوجده ؛ وكیف لا یعالج القرآن هذا الإنسان بما فیه من غرائز وطاقات ومیول

)) .)١(وفطره ولم یكن شیئاً مذكور ،كلام االله الذي أنشأ الإنسان من العدم
ـــدُورِ (( اتِ الصُّ ـــیمٌ بِـــذَ لِ وا بِـــهِ إِنَّـــهُ عَ هَـــرُ مْ أَوِ اجْ لَكُ وا قَـــوْ ـــرُّ ـــوَ أَلا یَ وَأَسِ لَـــقَ وَهُ ـــنْ خَ لَـــمُ مَ عْ

 ُ بِیر یفُ الْخَ . )٢())اللَّطِ

. فأین منه المسلمون  ،هذا القرآن)١(
. ١٤ـ ١٣آیة ،سورة الملك)٢(
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رابعالمبحث الّ 
صور من هدایة القرآن في مجال الغرائز

طاقاتها دة علاجاً خاصاً یستثمر كلّ القرآن الكریم یعالج جوانب الغریزة كلاً على حّ 
یعي وینفس عنها بالعلاج الطبّ ،في الخیر ویستعلي بها إلى أسمى آفاق الفضیلة

. الذي یسعد الذات ویحفظ الحیاة ویفید المجتمع . الحلال المشروع 
ذا كانت غرائز الإنسان شتى ٕ ودوافعه عدیدة فلنأخذ على ذلك بعض ،وا

اج البارزة، التي یسلم العقل الإنساني بسیطرتها وطغیانها علیه في شتى وذجنمالأُ 
. العصور وعلى مختلف البیئات والتفافات

ها الغرائز كونغریزة حب الانتقام بو ،غریزة الجنسو ،التملكزة حبّ فمثلاً غری
… والحضارة … السائدة التي ما فتیئ الناس قدیماً وحدیثاً في البداوة 

عـن علاجهـاونیـهوكیـف یت،لعرفنا كیف یعاني الناس من آثار تلك الغرائـز
:كتاب االله تعالى . )١(وهو في أیدیهم في الحیاة

یدٍ لا یَأْتِ ((  مِ یمٍ حَ كِ نْ حَ هِ تَنْزِیلٌ مِ لْفِ نْ خَ هِ وَلا مِ یْ نْ بَیْنِ یَدَ لُ مِ .)٢()) یهِ الْبَاطِ
ـ: وفیه ثلاث مطالب 

.التملك ـ غریزة حبّ : ل لأوّ 
. ـ التسامي بغریزة الجنس : لثاني وا
. ـ الغریزة العدوانیة : الثالث و 

. ٣٧٥ص،هذا القرآن فأین منه المسلمون)١(
. ٤٢الآیة ،سورة فصلت)٢(
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: المطلب الأول 
ـ : غریزة حب التملك

غبــــات فــــي الإســــلام هــــو دیــــن الفطــــرة لــــذلك راعــــى المیــــول والرّ م مــــن أنَّ نعلـــ
رق ومن مظاهر هذه المراعـاة الاعتـراف بالملكیـة طّ الإنسان وهذبها عن الانحراف والتّ 

.)١()) ب المال والإنسان مفطور على حّ … ریة وبالتفاوت فیها الضروّ 
اً (( قال تعالى  مّ بّاً جَ الَ حُ بُّونَ الْمَ تُحِ )٢() )وَ

لأحـد أن یعتـدي علیـه قـاً مقدسـاً  لا یحـلّ حّ (( التملـك الإسـلام حـبّ دّ ولقد ع
. )٣()) بأي وجه من الوجوه 

وقــد ذكــر .. والتملــك یشــمل جوانــب كثیــرة مــن ألــوان المتــاع والمــال ونحوهــا 
القرآن الكریم في مواضع عدیدة سیطرة هذه الغریزة على الإنسان وتوجیههـا لتصـرفاته 

: كه وترد لها من نفسه منزلاً مكیناً قال تعالى وسلو 
یدٌ ((  دِ یْرِ لَشَ بِّ الْخَ ِٕنَّهُ لِحُ )٤()) وَا

ة فــي رغبــة البشــریّ یة ومجــالات الّ أشــار القــرآن إلــى أنــواع المطــامع الإنســانّ مَّ ثــُ
قَنَـا(( قوله  بَنِـینَ وَالْ ـاءِ وَالْ ـنَ النِّسَ ـبُّ الشَّـهَوَاتِ مِ ـنَ الـذَّهَبِ زُیِّنَ لِلنَّـاسِ حُ طَـرَةِ مِ قَنْ یرِ الْمُ طِ

هُ حُ  ــدَ نْ یَا وَاللَّــهُ عِ ــاةِ الــدُّنْ یَ تَــاعُ الْحَ ــكَ مَ لِ ثِ ذَ ــرْ ــامِ وَالْحَ عَ َنْ ْ ةِ وَالأ مَ ــوَّ سَ ــلِ الْمُ یْ ــةِ وَالْخَ ــنُ وَالْفِضَّ سْ
آبِ  .)٥()) الْمَ

. ٣٥١ص،النظم الإسلامیة)١(
. ٢٠آیة ،الفجرسورة )٢(
. ٢٧٣ص،إسلامنا)٣(
. ٨الآیة ،سورة العادیات)٤(
. ١٤آیة ،سورة آل عمران)٥(
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تـى على الإنسـان تصـاحبه منـذ طفولتـه وحّ " التملك حبّ " سیطرة غریزة نَّ إِ و 
نـس أویشـیر إلـى ذلـك مـا روى عـن … وفاته تنمو معه وتشب معـه ویضـعف وتقـوى 

یهرم ابـن آدم وتشـب )) (( صلى االله علیه وسلم((قال رسول االله :قالرضي االله عنه
) صلى االله علیه وسـلم(وقال )) منه إثنتان الحرص على المال والحرص على العمر 

ولا یملاء جوف ابـن آدم إلا … اً وادیاً ثالثلو كان لابن آدم وادیاً من المال لابتغى ((
.)١()) … التراب 

من " التملك وحبّ " یة الفردیة الإسلام حافظ على حقوق الملكّ ومع هذا فإنَّ 
ــ شــوة أو الأكـــل بغیــر حـــقّ ومــن ســـرقة المیــزان أو الرّ ،ریـــا والغــشرقة والغصــب والّ السّ

فكان منها قطع ید . الآخرین مشروع وأنزل الإسلام اشد عقوبة بمن یعبث بممتلكات
. …عزیر أو التأنیب ارق أو التّ السّ 
صـلى االله (قـال . لغیـر المسـلم وأ. ولا فرق في ذلـك بـین كـون المـال ملكـاً لمسـلم (( 

فــه فــوق طاقتــه أو أخــذ منــه شــیئاً مــن ظلــم معاهــداً أو انتقصــه أو كلّ ) (( علیــه وســلم
.)٢() )یوم القیامة)(ا حجیجهبغیر طیب نفس فأنَّ 
ـــكیســـتثمر التملـــك یســـتطیع المـــرء أنْ ومـــن حـــبّ  الغریـــزة عنـــد االله تبـــارك تل

آخـذاً بنظـر ،وتعالى وتكن قرضاً حسناً له من خلال تسخیرها لخدمـة الفـرد والمجتمـع
الاعتبــار كیــف كانــت غریــزة التملــك عنــد الأنصــار قربــى لهــم عنــد االله حینمــا جعلــت 

بتلـــك ) صـــلى االله علیـــه وســـلم(بیـــنهم النبـــي ممتلكـــاتهم طـــوع المهـــاجرین عنـــدما آخـــا
.المشاهد المشهورة 

. ٣٦٠ص،نقلاً هذا القرآن فأین منه المسلمون)١(
)( أي خصمه الذي أقیم الحجة على من ظلمه : حجیجه .
. ٢٧٦ص،إسلامنا)٢(
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ــراهنــة یجــب علینــا أنْ والیــوم ولصــعوبة المرحلــة الّ  ادقة تكــون لنــا الأســوة الصّ
د الكفایة أو ما یزیـد علیـه أن نسـتثمر بهـذا بهم فإذا ما أفاض منا مالاً أو ملكاً بعد حّ 

یم المســـاعدة والعـــون إلــى مـــنهم بحاجـــة المــال أو الملـــك مـــالاً وملكــاً عنـــد االله مـــن تقــد
. غبةٍ سملإطعام في یوم ذي 

:اني المطلب الثّ 
:التسامي بغریزة الجنس

من هدى القرآن الكریم للإنسان أن دعاه لتكوین الأسرة وبقاء الجنس البشري 
.ة بشكلها الطبیعي النافع یعیة الفطریّ وتصریف الغرائز الطبّ 

بـر عـن رغبـة الجسـد فـي وهـي تعّ … أو غریـزة الجـنس ها غریـزة الشـهوة نَّ إِ (( 
.ما لها من سمات وصفاتالعودة إلى مستوى الأصل المأخوذ من الأرض بكلِّ 

ذا كـــان كـــلّ  ٕ جـــنس مـــن أجنـــاس الكـــون قـــد تمیـــز بـــأقوى العناصـــر فیـــه فقـــد وا
وتمیزت البهائم والسوائم بتصرف الغریزة فهي تعیش بها .. بالنور … تمیزت الملائكة

. فع بتأثیرها وتهیج بهیاجها وتند
كلیـف وأسـاس الاسـتخلاف وتمیز الإنسان بتصـرف العقـل الـذي هـو منـاط التّ 

 ّ )١()) . سلطانه على الكون المادي من حوله وسر

ـــأن مـــن خصـــائص الإنســـان التّ ((  دة الغریـــزة فهـــذه خاصـــیة لـــه غلـــب علـــى شّ
.)٢())فطریة

. ٣٦٩ص،هذا القرآن فأین منه المسلمون)١(
. دار القلم / محمد قطب ،١٧٩ص،دراسات في النفس الإنسانیة)٢(
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ــ ه مــزیج مركــب مــن ة رغــم مــا أنَّــولــم لا تكــون للإنســان هــذه الخاصــیة الفطریّ
… روح ه مشترك مع الملأ لأعلى بعنصر الّ لأنَّ .. عناصر متعدد 

روح وتطغــى علیــه ا إذا طغــت غریزتــه علــى عقلــه فســرعان مــا تــذبل فیــه الّــأمَّــ
. ظلمه جسده

زعـة العقلیـة بسطوه النّ (( فمن خلال الارتقاء بالروح بموازنة العقل یتضح أنَّ 
فــي الــنفس اً ربــآوأن لهــا م،هــا تتمتــع علــى أســالیب القمــع والاســتنكارأنَّ فــي الإنســان وب

. )١()) … الإنسانیة تلجأ إلیها 
ربیة وعلم النفس العقل وجعل الغریزة الجنسیة هـي ولذا جانب بعض علما التّ 

فسـیة ه جعل الجنس محـور الحیـاة النّ أنَّ … (( من أقوى الغرائز في الإنسان حین قال 
. )٢())ى عند الأطفال الرضعهذه الغریزة موجودة حتّ فیها وأنَّ وقطب الرحى
ن كنا ننكر سلامة النّ ((  ٕ نـا نؤكـد قـوة هـذا العامـل ومـدى ظریة فـي هـذا ـ فأنَّ وا

.)٣()) تأثیره على حیاة الإنسان 
فقد تنـاول الإسـلام فـي الجانـب الفطـري للإنسـان عـلاج شـتى أنـواع الطاقـات 

شویق بل نوه إلى دواعي الإثارة والتّ .. یة وعّ رق تتلائم وحفظ النّ الخیرة في الإنسان بط
یقـاظ المشـاعر مـن خـلال القصـة القرآنّ  ٕ فـالمرأة فـي القصـة ((.. یـة وظهور العواطف وا

. )٤(..))داعیة من دواعي الإثارة والتشویق لا یكاد یعرف للقصة طعم بغیرها

،محمـــد رمضـــان عبـــد االله مطبعـــة الأمـــة بغـــداد. د،٥٦ص،البـــافلاتي وآراؤه الكلامیـــة)١(
. م ١٩٨٦

. بیروت / دار العلم للملایین ،فاخر عاقل.د،٢٢٦ص،أصول علم النفس وتطبیقاته)٢(
. ٣٧٠ص،ن منه المسلمونهذا القرآن فأی)٣(
عبـــد ،٣٢٥ص،دراســـة كاشـــفة لخصـــائص البلاغـــة العربیـــة ومعایرهـــا،إعجـــاز القـــرآن)٤(

. بیروت / للطباعة والنشر ،دار المعرفة،الكریم الخطیب
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الجنســیة والتــي كانــت عنــد ســیة أو الغریــزةجــاء الإســلام وعــالج الحــالات الجنّ 
رایــات وهــن البغایــا كــن ینصــبن صــواحب الّ (( بعــض عــرب الجاهلیــة قبــل الإســلام مــن

ـــیهن وتفـــاوض معهـــن علـــى  علـــى أبـــوابهن رایـــات تكـــون علمـــاً فمـــن أرادهـــن دخـــل عل
)١(. أجورهن في مقابل دخوله بهن 

النكـاح جـل والمـرأة بغیـر عقـد و والمخادنة هي نوع من العلاقات یكون بـین الرّ 
یكــــــــــون الرجــــــــــل خــــــــــدنا للمــــــــــرأة أي صــــــــــدیقاً لهــــــــــا وتكــــــــــون هــــــــــي خدنــــــــــة لــــــــــه أي 

)٢(. صدیقة له 

والضــمد أن تخــال المــرأة ذات الــزوج . والمضــامدة وهــي قریبــة مــن المخادنــة 
)٣(. زوجها أو رجلین رجلاً غیر

كما هو عنه جمیع الأمم منذ .. والشذوذ الجنسي كان معروفاً عند الجاهلین 
یس مــن المعقــول اســتثناء الجــاهلین مــن ذلــك بــدلیل ورد النهــي عنــد والتحــذیر القــدم ولــ

إلى غیر ذلك من هذه الحالات سواء في السر )٤(.منه في القرآن الكریم وفي الحدیث
. العلن م فيأ

ــا بَطَــنَ (( فــأعلن الإســلام صــوته  مَ هَــا وَ نْ ــا ظَهَــرَ مِ شَ مَ بُــوا الْفَــوَاحِ )٥())وَلا تَقْرَ

انٍ … ((الى وقوله تع دَ اتِ أَخْ ذَ تَّخِ .)٦()) وَلا مُ

أبو جعفر محمد بـن جریـر الطبـري : جامع البیان ،١٠٣ص،١٨/٥٧تفسیر الطبري )١(
. مصر / طبعة دار المعارف 

/ المطبعـة الخیریـة/ محمـد مرتضـى الواسـطي الزبیـدي ) خدنـة(٩/١٩٠،تاج العروس)٢(
. هـ ١٣٥٦مصر ،ط

) . ضمد(٢/٤٠٦،تاج العروس)٣(
بیروت ـ مكتبة ،جواد علي ـ دار العلم للملایین. د،٥/١٤٢تاریخ العرب قبل الإسلام )٤(

. بغداد / النهضة 
. ١٥١الآیة ،سورة الأنعام)٥(
. ٢٥الآیة ،سورة النساء)٦(
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لى خلق التـرابط  ٕ فأخذ القرآن یعالج غریزة الجنس بالاتزان وثبات الشخصیة وا
.  الأسري والاجتماعي وعلى أساس التقـدیر للإنسـان ومـا یحمـل مـن عواطـف وغرائـز 

عــن مــن خــلال الابتعــاد. فأخــذ متــدرجاً بالحكمــة علــى أن یحــافظ علــى هــذه الغریــزة 
لْـمٌ (( حیث قال … وسائلها من السمع والبصر والاختلاط  ا لَـیْسَ لَـكَ بِـهِ عِ وَلا تَقْفُ مَ

ولاً  ؤُ سْ هُ مَ نْ انَ عَ رَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَ عَ وَالْبَصَ .)١())إِنَّ السَّمْ
هوة ومثار الغریزة من خلال الملبس أو خاطب جنس المرأة وهي مناط الشّ مَّ ثُ 
هَا .. ((ء الأعضا نْ ا ظَهَرَ مِ ینَتَهُنَّ إِلاَّ مَ ینَ زِ دِ .)٢())وَلا یُبْ

هـــا الوقایـــة العالیـــة للمـــرأة المؤمنـــة العفیفـــة وهـــي نَّ إِ ه الســـتر مـــن االله تعـــالى نَّـــإِ 
لطعم الغریزة حینما خاطـب ) صلى االله علیه وسلم(الاستجابة لدعوة النبي المصطفى 

باب من استطاع مـنكم البـاءة یا معشر الشّ (( شباب الأمة على اختلاف جنسها فقال 
. )٣())… ه أغض للبصر واضعن للفرج فلیتزوج فأنَّ 
منهما الاستماع رجل لكلِّ نها دعوة صریحة للزواج وهو عقد بین المرأة والّ إِ 

رعي ووفق قواعد وضوابط أقرها وأمر بقیام هذه العلاقة على بالآخرة على الوجه الشّ 
. العاطفي بة والترابطالمحّ 

فبهــذه القــیم التشــریعیة وبالألفــة الاجتماعیــة تتســامى الغریــزة الجنســیة مفهومــة 
تُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ : ((تعالىبقوله مْ وَأَنْ . )٤())هُنَّ لِبَاسٌ لَكُ

. ٣٦الآیة ،سورة الأسراء)١(
. ٣١الآیة ،سورة النور)٢(
ـ ١٠٥٩(السید الإمام محمد بن اسماعیل الكملاني الضـعاني ،٣/١١١سبل الإسلام )٣(

. مصر / شركة مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ) هـ١١٨٢
. ١٨٧الآیة ،سورة البقرة)٤(



٩٠

الدكتور طه یاسین كاظم
في ظل القرآن الكریمة النّفسیّةــالهدای

: الث لمطلب الثّ ا
ـ : یة الغریزة العدوانّ 

أو الغضب تلك الغریزه یة لغریزة العدواننتدبر الهدایة القرآنّ لا بد لنا من أنْ 
فما أنْ ،التي تمثل لدى الإنسان قوة هائلة مخزونة في دمه ومضغوطة في أعصابه

م في عروقه وتطور ى یغلي الدّ حتّ … یقع الظلم على شخص أو ما یتصوره كذلك 
… عوامل القصاص والانتقام في نفسه 

دُ كــل رَ ل(( … ذلــك أن الغضــب أمــر طبیعــي وتركیــب فطــري لــدى الإنســان 
ـــهُ ، ومعاكســـاً فـــي القـــوةاً ســـاویمفعـــلٍ  نـــه بالنســـبة للغضـــب عنـــد لكّ )) . تجـــاه فـــي الأل

الإنسان لا یكون ناشئاً عن الحركة الجسدیة بقدر ما قد یكون ناشئاً عن القوة النفسیة 
. والعقلیة 

ــ،الفعــل للفعــلوقــد لا یكــون مســاویاً ردّ  قــد یكــون زائــداً عنــه وطاغیــاً علیــه لْ بَ
ذا كان ٕ الفعل هو الـذي فإن ردّ ،الغضب وثورة النفس قدراً مشتركاً بین جمیع الناسوا
ـــ… یختلـــف  الإیمـــان لـــذلك فعنـــدما أهـــلَ … میـــز والتّ ،روح، والفعـــلبـــاختلاف قـــوى الّ

نَّ الصّ  ٕ ما وصفهم بعدم الاندفاع بالغضـب ادق والتوكل التام لم یصفهم بعدم الغضب وا
.)١())رد علیه بالمغفرة وبالّ .. 

ـــونَ (( كَّلُ ـــمْ یَتَوَ بِّهِ ـــى رَ لَ نُـــوا وَعَ ینَ آمَ قَـــى لِلَّـــذِ ـــرٌ وَأَبْ یْ ـــدَ اللَّـــهِ خَ نْ ـــا عِ مَ ینَ وَ وَالَّـــذِ
ونَ  فِرُ بُوا هُمْ یَغْ ضِ ا غَ ا مَ ِٕذَ شَ وَا ثْمِ وَالْفَوَاحِ ِْ بَائِرَ الأ تَنِبُونَ كَ .)٢()) یَجْ

. ٣٨٣ص،هذا القرآن فأین منه المسلمون)١(
. ٣٧ـ ٣٦أیة ،سورة الشورى)٢(
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ویكـون … التسامح لم بیقابل الغضب بالمغفرة والظّ لذلك باستطاعة العبد أنْ 
بالإسـاءة فالـذي یقابـل الإسـاءةمدخراً بذلك ما عند االله خیر وأبقـى مثلمـا مـن حقـه أنْ 

… فأجره على االله .. یقابل النفس العدوانیة بالصفح 
ادع المـالي ومن أجل الحفاظ علـى سـلامة الفـرد والمجتمـع فـرض الإسـلام الـرّ 

دع مناســباً للاعتــداء وتــتعظ ویكــون الــرّ یــة التــي لــم تعتبــروالنفســي علــى الــنفس العدوانّ 
الغیـر یختلـف حسـب مـا التعویض المالي الذي یتقرر نتیجة الاعتداء على حـقّ أنَّ ((

.)١()) إذا كان الاعتداء دافعاً على النفس أو دافعاً على المال
ه ر مــا فــي نفســه والكــون وأنَّــیتــدبّ فــأحرى بالإنســان خلیفــة االله فــي الأرض أنْ 

. یة وازع العدوانّ البعد عن النّ یبتعد أشدّ حیاة وعالم آخر علیه أنْ یتطلع إلى 
عتـداء إِ لا یصـدر منـه ولا یرضى الاعتداء مـن أحـد علیـه أنْ فمثلما لا یحبُّ 

.على أحد ویتعایش الناس بین الحقوق والواجبات 
ادقة التي تزرع الخیر وتأمر به وتبتعد یة الصّ ومن صمیم الأعراف الاجتماعّ 

.العدوان وتحذر منه عن

محمـد . تـألیف المحـامي د،٢١٤ص،أحكام الجریمـة والعقوبـة فـي الشـریعة الإسـلامیة)١(
. مكتبة المنار ـ الزرقاء ـ الأردن ،أبو حساف دراسة ومقارنة
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ةـاتمـالخ
.أستعرض بعض ما جاء به أو لیستنتج عنه وفي نهایة هذا البحث أجد لزاماً أنْ 

.تعبیر عن الذات الإنسانیة الناضجة في مجال العقیدة .١
.تعبیر عن التكوین الفطري في الإنسان وما زود به من طاقات .٢
ـالنفس البشریّ نَّ إِ .٣ احتمـالات الخیـر عنـد الإنسـان نَّ إِ و . .ر ة مزیج من عوامـل الشّ

. أكثر من احتمالات نقیضة 
. باستطاعة الإنسان الارتقاء بالنفس إلى آفاق كمالها .٤
. الهدایة القرآنیة للنفس  هاراسات الغربیة صدق وتعمیقأظهرت الدّ .٥
.بالقرآن لا یكون إلاّ .. القلق . علاج الأمراض من النفسیة والاضطراب .٦
. ة المستقیمة سلام للاستعدادات الفطریّ مراعاة الإ.٧
وبـة تالانحراف والعدول عن جانب العقیدة إلـى الفطـرة السـلیمة یمكـن معالجتـه بال.٨

. والرجوع الله تعالى 
.هدایة القرآن للإنسان على أحیاء الوازع الدیني .٩

.الغریزة والتسامي بها وفق هدایة القرآن .١٠
. ل النفس عمداً جمع القرآن خمس عقوبات آخرویة على قات.١١
ـــ.١٢ الآخـــرین ویـــة علـــى الـــنفس التـــي تســـتهین بحقـــوق ة وجســـدیة ومعنّ عقوبـــات مادیّ

.هموممتلكاتهموحرمات
ـ.١٣ ریة الله تعـالى أمن واطمئنان المجتمع من الإیمان مسؤولیة المجتمع بالمراقبة السّ

 .
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نســأل االله أن یوفقنــا إلــى هدایــة أنفســنا مــن خــلال عمــل الخیــر وخیــر العمــل برحمتــه 
ـلام أوّ وتوفیقه والصلاة والسّ  یبـین حمـد وعلـى آلـه الطّ یدنا مّ لاً وآخراً على نبیه وحبیبـه سّ
ّ الطاهرین وصحبه الغُ  . المیامینر

العالمینالله ربِّ والحمدُ 
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المصادر والمراجع
.القرآن الكریم .١
مـد أبـو حسـاق ـ دراسـة محّ . یة دأحكام الجریمة والعقوبة في الشریعة الإسـلامّ .٢

.ت. لا.زرقاء ـ الأردن مكتبة المنار ـ الّ ،قارنةم
ـــ،درسة الاســـتقامةـلاء مــــالابتـــ.٣ ـــ،٣ط،مـــد تقـــي المدرســـيید محّ السّ ي دار محبّ

) .(الحسین  
،بیــــروت،رســــالةمؤسســــة الّ ،٣ط،الإیمــــان والحیــــاة ـ یوســــف القرضــــاوي.٤

. م ١٩٨٧هـ ـ ١٣٩٨
ـــ،لالإســـلام والعلـــم الحـــدیث ـ للأســـتاذ عبـــد الـــرزاق نوفـــ.٥ ،ار دار الســـلامالنّ

.ت.لا. بیروت / دار الكتاب العربي ،القاهرة
،محمد رمضان عبد االله ـ مطبعة الأمة ـ بغداد. د،یةوآراؤه الكلامّ ،الباقلاني.٦

. م ١٩٨٦
/ الجــامع لأحكــام القــرآن ـ أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي.٧

. م ١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧،، القاهرةالسعودیةالمملكة العربیة 
،٣االله یتجلــى فــي عصــر العلــم ـ تــألیف نخبــة مــن العلمــاء الأمــریكیین ـ ط.٨

. مان / ترجمة الدامر داش عبد المجید 
.هـ ١٣١٣،مصر، القاهرة/المسند للإمام أحمد بن حنبل ـ المطبعة الیمنیة .٩

بغـداد ،١ط،منیر حمید البیاتي ـ وفاضل شاكر النعیمي. النظم الإسلامیة د.١٠
. م ١٩٨٧

عمان ،تألیف عدنان سعد الدین ـ مطابع الشمس،الصفوة من صفوة الصفوة.١١
. هـ ١٤١٣ـ ١٩٩٣،ـ الأردن
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التعریـــف بالإســـلام فـــي مواجهـــة العصـــر الحـــدیث وتحدیاتـــه ـ عبـــد الكـــریم .١٢
.بیروت / الخطیب ـ دار المعرفة للطباعة والنشر 

.ت.لا.دار الكتاب العربي بیروت ،إسلامنا ـ سید سابق.١٣
إعجــاز القــرآن ـ دراســة كاشــفة لخصــائص البلاغــة العربیــة ومعایرهــا ـ عبــد .١٤

.ت.لا. بیروت ،للطباعة والنشر،الكریم الخطیب ـ دار المعرفة
. بیروت / دار العلم للملایین ،فاخر غافل. د،أصول علم النفس وتطبیقاته.١٥

.ت.لا
/ عظمـــي مطبعـــة ســـلیمان الأ،٢ط،عبـــد الكـــریم زیـــدان. د،أصـــول الـــدعوة.١٦

. م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٣بغداد 
جامع العلوم والحكم في شـرح خمسـین حـدیثاً مـن جوامـع الحكـم ـ تـألیف زیـن .١٧

الـدین أبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن شــهاب الــدین بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي 
. بیروت / البغدادي ـ دار العلوم الحدیثة 

.ت.لا.محمد قطب ـ دار القلم ،دراسات في النفس الإنسانیة.١٨
دع القلـق وابـدأ الحیـاة ـ تـألیف دیـل كـارجیني ـ ترجمـة عبـد المـنعم الزبـادي ـ .١٩

.ت.لا. القاهرة / مكتبة الخانجي 
.لات.م.لا. هذا القرآن فأین منه المسلمون ـ محمد زكي الدین محمد جاسم .٢٠
٢،١٤٠٨ط،زبدة التفسیر من فتح التقدیر ـ محمد سـلیمان عبـد االله الأشـقر.٢١

. م ١٩٨٨هـ ـ 
سان العرب ـ للعلامة أبـي الفضـل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور ل.٢٢

. م ١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨،دار بیروت للطباعة والنشر،الأمزیقي المصري
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مفـــاهیم العلـــوم الاجتماعیـــة والـــنفس والأخـــلاق فـــي ضـــوء الإســـلام ـ تـــألیف .٢٣
. دار الأعضام ـ القاهرة ،الأستاذ أنور الجندي

-م١٩٧٨،بیــروت،دار الكتــب،٢٧طبعـة ،يشــمأحمــد الها،جـواهر الأدب.٢٤
. هـ ١٣٩٨

أحمـد بـن معطـف ـ الشـهیر بطـاش كبـرى ،مفتـاح السـعادة ومصـباح السـیادة.٢٥
. بیروت / م دار الكتب العلمیة ١١٩٨٥ط،زادة

دراسة الرسـالة ،مختار الصحاح تألیف محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي.٢٦
. ـ الكویت 

مـام محمـد بـن إسـماعیل الكحلانـي الصـفاني ـ شـركة سـبل السـلام ـ السـید الإ.٢٧
. ١١٨٢-١٠٥٩،مصر/ مطبعة نصطفى الحلبي وأولاده ،مكتبة

سنن أبي داود ـ للإمام الحافظ النصـف الـتقن أبـي داود سـلیمان بـن الأشـعت .٢٨
.ت.لا.بیروت /دار أحیاء التراث العربي،السجستاني الأوزاعي

بـن یزیــد القزوینـي ـ دار أحیـاء التــراث سـنن ابـن ماجــة الحـافظ أبـي عبــد االله.٢٩
. العربي 

ـ ٣٤طم.د،فــي ظــلال القــرآن ســید قطــب دار الشــرق أسســها محمــد المعلــم.٣٠
١٤٢٥.

-دار صـــادر،١ط،راشـــد المبـــارك. د،دعـــوة إلـــى المحبـــة-فلســـفة الكراهیـــة.٣١
.م ٢٠٠١بیروت 

.م١٩٨٦صحیح البخاري ـ أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري ـ بغداد .٣٢
. ٣٦١ابن الحجاج القشري النیسابوري ت ،صحیح مسلم.٣٣
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/ مصـر / تاج العروس ـ محمد مرتضى الواسطي الزبیدي ـ المطبعة الحدیة .٣٤
. هـ ١٣٥٦

مكتبة ،ـ دار العلم للملایین ـ بیروتيجواد عل. تاریخ العرب قبل الإسلام د.٣٥
. بغداد / النهضة 

.ردنیة الهاشمیة ـ بلا ـ تالمملكة الأ/عفى أبو الرشتة-تیسیر الوصول.٣٦
طبعــة دار ،تفســیر الطبــري ـ جــامع البیــان ـ أبــو جعفــر بــن جریــر الطبــري.٣٧

.مصر / المعارف 
. تفســـــیر القــــــرآن العظــــــیم للإمــــــام إســـــماعیل بــــــن كثیــــــر القرشــــــي الدمشــــــقي .٣٨

)هـ٦٢٦ت(
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